


القدس: المكان والمعنى

ــه مــن قبــل البشــر ضمــن  ــه وحول لا يمكــن فصــل المــكان عــن المعانــي والأفــكار التــي تنســج داخل
الســياقات التاريخيــة الاجتماعيــة، ومــا تتضمــن مــن أطــر سياســية وعلاقــات قــوة، فالمــكان 
ــات  ــر عملي ــبها عب ــي يكتس ــي الت ــلال المعان ــن خ ــي م ــده الهويات ــزي وبع ــكله الرم ــذ ش ــكان يأخ كم
ــا إلى  ــن جغرافي ــة م ــه الدائم ــاء ســيرورة انتقال ــي تتشــكل أثن ــي الت ــك المعان ــه وتفســيره؛ تل تأويل
مــكان )مــا_كان(، ضمــن علاقــات يتقاطــع فيهــا التاريــخ والجغرافيــا، والفكــر والسياســة، والثقافــة 
والأيديولوجيــا، فهويــة الأمكنــة ليســت نتاجــاً لخبــرة العيــش فيهــا، ولا لتأويــلات نقيــة لهــا بقــدر مــا 

ــه. ــكان وعلي ــات الصــراع السياســي والأيديولوجــي في الم ــر عــن علاق هــي تعبي

ــاً،  ــرة مع ــكان وفك ــث تشــكل كم ــكان، حي ــدس« كم ــات، يمكــن النظــر إلى »الق ــذه التوجه ــن ه ضم
وأحيانــاً تقدمــت الفكــرة عــن المــكان لتهيمــن عــى تأويلاتــه وتنتــج حضــوره ومعنــاه، ففــي مراحــل 
تاريخيــة ســادت فكــرة معينــة عــن القــدس عــى حســاب فكــرة أخــرى، أو عــى حســاب »حضــور المــكان 
ــات  ــا علاق ــي جوهره ــي ه ــلات« الت ــن »التأوي ــزل ع ــة بمع ــة نقي ــود لحقيق ــث لا وج ــه«، حي بحقيقت
ــرة  ــت فك ــدس كان ــار »الق ــام نص ــه عص ــار إلي ــا أش ــذا م ــة، وه ــية والمعرف ــي السياس ــوة في حق الق
ــة  ــا اســتندت إلى »الذاكــرة والمخيل ــرى أنه ــم المــادي«، فكــرة ي ــاً في هــذا العال ــل أن تكــون مكان قب
الأوروبيــة« في المرحلــة التاريخيــة الكولونياليــة التــي اســتندت إلى نصــوص دينيــة وتوجهــات 
ــكار  ــا، أف ــياق مواجهته ــياقها أو س ــا، في س ــد عنه ــي تول ــرة الت ــك الفك ــتعمارية، تل ــراقية اس استش
أخــرى، تلتقــي معهــا وتشــكل امتــداداً لهــا مثــل إلى الأيديولوجيــا الصهيونيــة، أو تلــك التــي تختلــف 

ــلامية. ــة الإس ــطينية أو العربي ــة الفلس ــا الوطني ــا كالأيديولوجي ــا وتناقضه معه

في ضــوء هــذه الصراعيــة وحــرب الأفــكار عــى المــكان وفيــه، تشــكلت التصــورات عــن القــدس 
كمــكان، وضمــن هــذا الفهــم نعــرض هذيــن النصيــن كنمــاذج تطــرح »رؤيــة مــن خــلال« وعبــر 
ــا للمــكان »القــدس«، مــن خــلال رؤيــة »الفجــوة  هــذه التصــورات لقراءتهــا وإعــادة النظــر في رؤيتن
ــة الفلســطينية.   ــلات مختلفــة« في الرؤي ــث ثمــة »تأوي ــا نفســها، حي ــى في تأويلاتن ــة« حت الممتلئ
وفي هــذا الســياق، نعــرض وثيقــة تمثــل تعبيــراً عــن أحــد التوجهــات الرســمية للخطــاب التقليــدي 
الرســمي »الســلطوي« الفلســطيني، ممثــلًا بكتيــب تعريفــي بالقــدس صــادر عــن وزارة التربيــة 
ــة لتقديــم معلومــات وتصــورات عــن القــدس لأطفــال  والتعليــم العــالي الفلســطينية، شــكل محاول
المــدارس في فلســطين، ونــص بعنــوان »بيــن رمزيــة الحيــاة ومنطــق السياســة« المبنــي عــى نــدوة 
ــد المحســن القطــان العــام ٢٠٠٨، بهــدف دراســة وتحليــل  ثقافيــة تقييميــة نظمتهــا مؤسســة عب
ــل  ــن في الحق ــن العاملي ــا مجموعــة م ــي، شــارك فيه ــب نفســه ضمــن الســياق التاريخــي والآن الكتي
الثقــافي، ممــن هــم عــى تمــاس مــع الحيــاة اليوميــة الاجتماعيــة في القــدس، أو كمجــال للدراســات 
الثقافيــة والسياســية القائمــة عــى المواجهــة المباشــرة مــع الآخــر ومــع سياســاته في القــدس 

ــا. ــول هويته ــا وح ــه حوله ــه وادّعاءات وتصورات

معرض »فلسطين من الأعى« ٢٠٢1، مؤسسة عبد المحسن القطان.





























القدس بين رمزية الحياة ومنطق السياسة

ندوة حول كتاب منهاجي: القدس شكل الحضور ودلالات 

الغياب

نظــم مركــز القطــان للبحــث والتطويــر التربــوي نــدوة ثقافيــة تقييميــة بتاريــخ ٢٠٠٨/3/19 حــول 

ــج  ــة للمناه ــه الإدارة العام ــذي أصدرت ــة« ال ــة مرجعي ــروح – خط ــن وال ــدس .. الوط ــاب »الق كت

الإنســانية والاجتماعيــة في مركــز المناهــج التابــع لــوزارة التربيــة والتعليــم العــالي، لمناســبة »القــدس 

عاصمــة الثقافــة العربيــة العــام ٢٠٠9«.  والكتــاب هــو خطــة مرجعيــة لعــام دراســي واحــد، وقــد قســم 

إلى ثلاثــة أقســام كل قســم خــاص بفئــة عمريــة وصفيــة؛ فالقســم الأول للمرحلــة الأساســية الأولى، 

والثانــي للمرحلــة الأساســية المتوســطة، والثالــث للمرحلــة الثانويــة.

جــاءت هــذه النــدوة منقــادة بتوجهيــن، التوجــه التربــوي والتوجــه الوطنــي، ويتركــز التوجــه الأول 

ــا  ــاه، حيــث أنن عــى تفعيــل حــوار مجتمعــي عــام حــول سياســات الشــأن التربــوي ومناهجــه وقضاي

ــة  ــة وإشــراكها لمناقشــة العملي ــات المجتمعي ــع الفعالي ــز القطــان نعمــل عــى تشــجيع جمي في مرك

ــل  ــذه الورشــة لتســاهم في نق ــي ه ــذا، تأت ــا.  وله ــة في فلســطين، والمســاهمة في تطويره التربوي

ــه  ــكل طاقات ــع ب ــاهم المجتم ــام، ليس ــاص إلى الع ــزه الخ ــن حي ــج م ــول المناه ــوار ح ــاش والح النق

وإمكاناتــه عبــر تدخــل الأفــراد والمؤسســات بموقعهــم وحراكهــم، وعبــر تقديــم رؤيتهــم وتطلعاتهــم 

نحــو غــد أفضــل لأبنائنــا.

أمــا التوجــه الوطنــي، فينبــع مــن كــون الكتيــب يتمحــور ويــدور حــول القــدس والتعليــم عنهــا، ولمــا 

للقــدس مــن حيــز خــاص في وجداننــا وهويتنــا، ومــا تتعــرض لــه مــن عمليــة محــو مــن قبــل الاحتــلال 

ــرى أهميــة وجــود تعليــم عــن القــدس، يقدمهــا بمــا فيهــا مــن  ــي.  ولهــذا، ن الاســتيطاني الصهيون

جغرافيــا وتاريــخ وبشــر؛ بشــر بحكاياتهــم وذكرياتهــم وثقافتهــم وأحلامهــم، ومــكان بعمقــه وحضارتــه 

وتنوعــه الثقــافي وعنفوانــه التاريخــي.  ومــن هنــا جــاءت هــذه النــدوة، ليــس بهــدف تقييــم الكتــاب؛ 

ــد  ــتقصي أي غ ــه، لنس ــه ومفاصل ــى مخرجات ــوف ع ــعى للوق ــا نس ــيئاً، وإنم ــداً أم س ــواء أكان جي س

ســيحمل لأبنائنــا، وأي قــدس تعلــم لأبنائنــا، وأي هويــة نســعى إلى تشــكيلها، وأي مجتمــع نحــاول 

بنــاءه.

ــا العــالي لأهميــة الموضــوع، ألا وهــو القــدس، وأهميــة التعليــم عنهــا وهــذه  وانطلاقــاً مــن تقديرن

نقطــة تُثمــن للــوزارة وللعامليــن فيهــا، حيــث جــاء توقيــت الكتــاب مناســباً وإن كان متأخــراً، إلا أنــه 

جــاء ليمــأ فجــوة خطيــرة تمــس نظامنــا التعليمــي ومشــروعنا السياســي.

ومــن هنــا، ومــن إيماننــا كمــا ذكرنــا بضــرورة فتــح الشــأن التربــوي عــى المجتمعــي بمعنــى »التداخــل 

والتفعيــل المتبــادل«، ومــن الاهتمــام بموضــوع القــدس، جــاء تنظيمنــا لهــذه النــدوة، لنراكــم عــى 



ــر رفدهــا بأفــكار نقديــة، تنطلــق مــن النظــرة التقييميــة باتجــاه الفعــل النقــدي  ــادرة عب هــذه المب

بمعنــاه الإيجابــي أو البنــاء.

بعــد أن أصبــح الكتــاب في متنــاول المعلميــن، وعبــر ملاحظاتهــم عنــه، ومــن خــلال الإطــلاع عليــه 

وعــى مفعولاتــه في المدرســة وبيــن المعلميــن والطــلاب، وكيــف أنــه شــكل مرجعيــة أساســية ودليــل 

عمــل حكــم عمليــات البحــث مــن قبــل المعلميــن والطــلاب التــي اندرجــت في منطــق الكتــاب نفســه، 

ــاء تصــور لهــذه النــدوة، بعــد أن استشــرفنا العديــد مــن آراء  ــك تــم التخطيــط لبن وفي ضــوء كل ذل

المثقفيــن والمعلميــن، فقمنــا بالخطــوات التاليــة:

حصلنا عى مجموعة من النسخ، وتم توزعها عى مختصين ومثقفين.	 

اطلعنا عى الكتاب ورأينا أننا بحاجة ماسة لعمل حوار مجتمعي عنه وحوله.	 

وجهنــا الدعــوة إلى عــدد كبيــر مــن المثقفيــن، وراعينــا أن يكونــوا متنوعــي الخلفيــات 	 

اليوميــة. الحياتيــة  الصلــة  وبخاصــة  بالقــدس،  صلــة  وذوي  والتوجهــات 

ــاب شــكلًا 	  ــاول الكت ــدوة عــى محــاور عــدة تتن ــاء الن ــة، تــم بن ــاءً عــى ملاحظاتهــم الأولي وبن

ــة. ــة التربوي ــالي والمقارب ــكل الجم ــافي والش ــون الثق ــث المضم ــن حي ــا؛ً أي م ومضمون

وتــم عقــد النــدوة بحضــور المتحدثيــن ومجموعــة مــن الحضــور الــذي ضــم معلميــن ومعلمــات، حيــث 

تنــاول الجــزء الأول مــن النــدوة تقديــم المداخــلات الرئيســية، وتلهــا أســئلة الجمهــور وتعقيباتــه، 

وفي النهايــة تعقيبــات المداخليــن.  وننشــر في هــذا الإطــار تعقيبــات وزارة التربيــة والتعليــم – قســم 

المناهــج، حيــث قمنــا بإرســال نصــوص المداخــلات للــوزارة ليتســنى لهــم التعقيــب مــن بــاب أن ذلــك 

حــق أولًا، وثانيــاً لخلــق حالــه حواريــة حــول الموضــوع التــي هــي غايتنــا الأولى.

إن المداخــلات ومــا تلاهــا مــن حــوار قــد ركــز عــى قــراءة كتــاب القدس مــن جوانبــه المتعــددة، وتمت 

مقاربتــه بوصفــه نموذجــاً مصغــراً لمــا يقــدم ضمــن نظامنــا التعليمــي، وبذلــك لــم يكــن الهــدف هــو 

تقييــم الكتــاب بالمعنــى التقليــدي لكلمــة تقييــم، بــل كان الهــدف هــو »تأصيــل الحــوار المعــرفي« 

ــاء التيقــظ والحساســية  ــا«؛ أي إعــادة بن ــاه »لمــا يقــدم لأطفالن ــا الثقــافي، والانتب كجــزء مــن حراكن

المجتمعــة تجــاه قضايــا التربيــة ومســائلها، »فســؤال مــا المســتقبل الــذي نعــده لأطفالنــا مرتبــط 

ــظ  ــة، والتيق ــل المعرف ــث تأصي ــدوة عــى مثل ــورت الن ــك تمح ــد لمســتقبلنا«، ولذل ــال نع ــأي أطف ب

المجتمعــي، وبنــاء التكامليــة مــع عمــل وزراه التربيــة والتعليــم ومؤسســاتها كمركــز المناهــج، مــن 

خــلال محــاورة مــا ينتــج عنهــا مــن وجهــات نظــر متعــددة، ومســاعدتها عــى رؤيــة مخرجاتــه، وبخاصــة 

في مرحلــة زمنيــة ســتقوم خــلال الــوزارة  بالنظــر في المناهــج وإعــادة تقييمهــا.

ــه  ــرج ب ــاً خ ــك إجماع ــول إن هنال ــا الق ــوار، يمكنن ــلات والح ــي المداخ ــن وح ــبق، وم ــا س ــوء م في ض

ــاً  ــوع ثقافي ــذا الموض ــرورة ه ــى ض ــدس، وع ــن الق ــم ع ــة التعلي ــى أهمي ــدوة ع ــاركون في الن المش



وتربويــاً، وأكــدوا عــى أهميــة تعليــم القــدس للطلبــة، لكــي يــزداد تواصلهــم روحيــاً ومعرفيــاً معهــا 

ــر  ــرورة تذكي ــى ض ــددين ع ــودة، مش ــطينية المنش ــة الفلس ــة للدول ــطينية وكعاصم ــة فلس كمدين

الطلبــة بــأن مدينــة القــدس وســائر المــدن الفلســطينية الأخــرى مــا زالــت تحــت الاحتــلال، وتحتــاج 

ــي الفلســطيني. ــرر الوطن ــز وتواصــل مســيرة التح ــدة تنج ــال جدي ــاء أجي إلى بن

ولكــن، رأى المجتمعــون أن ذلــك يجــب أن يبنــى في ضــوء قــراءة واعيــة للمشــروع الفلســطيني 

السياســي، وفي ضــوء مــا تفرضــه السياســات المجتمعيــة والثقافيــة.  وقــد رأى الحاضــرون أن 

الكتــاب مهــم وخطيــر، لأنــه مقــدم للمراحــل التعليميــة كافــة، وســيتم تعليمــه ضمــن مــواد وحصــص 

تدريســية متعــددة )اجتماعيــات، لغويــات، ديانــات(، وأن الكتــاب يحــاول أن يتضمــن معلومــات في 

المجــالات التاريخيــة والجغرافيــة والسياســية كافــة ... كمــا رأوا أيضــاً أن مــا يطــرح في الكتــاب مــن 

ــر  ــة، وهــو أيضــاً غي ــاب مــن مــواد معرفي ــا في الكت ــر مم ــر بكثي ــة هــو أكب ــة وتربوي أهــداف معرفي

ــر مــن التنســيق والتدقيــق. واضــح ويعــوزه الكثي

وأجمعــوا عــى أن الكتــاب خــالٍ مــن أي نــص حــي، أو مــن أي أثــر تفاعــي مباشــر يتركــه لــدى الطلبــة 

والمعلميــن للتفاعــل مــع مدينــة القــدس كمدينــة حيــة، وإنمــا يصــور الكتــاب القــدس كأنهــا مدينــة 

ــة  ــاة اليومي ــات الحي ــع حيثي ــاب جمي ــل الكت ــد أغف ــودة.  فلق ــد موج ــم تع ــرت ول ــخ اندث ــن التاري م

للمقدســين؛ أعيادهــم، احتفالاتهــم، طقوســهم الخاصــة، وأغفــل أيضــاً بيداغوجيــا تفاعــل البشــر مــع 

الحجــر في القــدس، فــلا حكايتهــم ولا نواديهــم ولا قصصهــم ولا كثافــة حضارتهــم منصــوص عليهــا 

في الكتــاب، وكأنهــا خاليــة مــن ســكانها.  فــلا نضــال المقدســيين الاجتماعــي والثقــافي والسياســي 

اليومــي، ولا معاناتهــم مــن جــراء الاحتــلال، مذكوريــن في الكتــاب.

د. إصلاح جاد: لا منطق يحكم الكتاب

ــات  ــة والضغوط ــة الواضح ــاب الرؤي ــك لغي ــوي، وذل ــافي أو ترب ــق ثق ــه أي منط ــاب لا يحكم »الكت

ــا: ــي نصه ــا ي ــا، وفيم ــاد في مداخلته ــه د. إصــلاح ج ــا قالت ــذا م ــة«، ه الخارجي

في الواقــع جــاءت هــذه المداخلــة مــع ظــروف نفســية صعبــة، فعندمــا قمــت بزيــارة للقــدس ومــررت 

بالحواجــز التــي جعلــت الطريــق طويلــة جــداً حتــى تصــل القــدس، بــدأت أشــعر بحجــم المعانــاة والعــزل 

والتغييــر الــذي أصــاب المدينــة، كمــا تكــرس شــعور الاغتــراب، ففجــأة تجــد نفســك أمــام مــرور قطــار 

لا تعــرف مــن أيــن أتــى وإلى أيــن ذاهــب، فقــرأت الكتــاب في هــذه الظــروف، لأخــرج بثــلاث ملاحظــات 

مهمــة جــداً:

الملاحظــة الأولى: الانتقائيــة في الأهــداف، بحيــث لا يوجــد عــرض تسلســي بالمعنــى التاريخــي، 



ولا عــى مســتوى الحــدث، فهنالــك انتقائيــة في الأحــداث، ولا يوجــد تسلســل منطقــي لهــا، وهــذه 

الأمثلــة دليــل عــى الانتقائيــة؛ فمثــلًا التركيــز عــى هبــة البــراق دون ذكــر أي شــيء عــن ثــورة العــام 

1936.  فــإذا كان الهــدف التعريــف بثــورات الشــعب الفلســطيني ضــد الانتــداب ومراحــل مقاومتــه، 

فكيــف يتــم تجاهــل ثــورة بحجــم ثــورة 1936-1939 وضخامتهــا؟! ومــا مغــزى التركيــز هنــا فقــط عــى 

هبــة البــراق؟ هــل لأنهــا أخــذت منحــى الدفــاع عــن المســجد الأقصــى حيــن حاولــت مجموعــات يهوديــة 

أن تضــع لهــا موطــئ قــدم فيــه؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــرة أخــرى كيــف يتــم تجاهــل ثــورة العــام 

1936 التــي كانــت تدافــع عــن كل الوطــن مــن التغلغــل الصهيونــي بمــا في ذلــك مدينــة القــدس؟! 

كذلــك التركيــز عــى المؤتمــر الإســلامي الأول ســنة 1931، وعــدم التركيــز عــى مؤتمــرات أخــرى لا قبــل 

هــذا المؤتمــر ولا بعــده.

كذلــك بالنســبة للانتقائيــة، وهــذا مــا يشــترك مــع النقطــة التــي ســوف أتحــدث عنهــا، وهــي مــا هــي 

الرســالة؟ نجــد في البدايــة الحديــث عــن مهبــط الديانــات الســماوية، وفي الوقــت نفســه نجــد تركيــزاً 

مبالغــاً فيــه عــى الفتــح الإســلامي، ولا يوجــد أي إشــارة إلى الآثــار المســيحية الموجــودة في القــدس، 

إلا في ســياق الحديــث عــن الغــزو الصليبــي، والســياق الثانــي في علاقتهــا مــع المســلمين؛ أي دخــول 

عمــر بــن الخطــاب للقــدس، وغيــر ذلــك لا يوجــد أي ذكــر للبعــد الدينــي المســيحي، عــى الرغــم مــن 

أن المدينــة تحــوي العديــد مــن الآثــار والكنائــس المســيحية المهمــة، وتحــوي أيضــاً المســيحيين 

الشــرقيين الذيــن لهــم تــراث عربــي شــرقي ووطنــي مهــم جــداً في القــدس، وهــي مكــون رئيســي مــن 

مكونــات الشــعب الفلســطيني.

ــك ملاحظــة حــول اســتخدام  ــع الدينــي، هنال ــة الطاب الملاحظــة الثانيــة: غيــر الانتقائيــة وغيــر غلب

المفاهيــم، فمثــلًا كتبــوا »الاســتيطان الإســرائيي«، يوجــد مليــون ومأتــي ألــف عربــي في إســرائيل 

يحملــون الهويــة الإســرائيلية، مــن وجهــة نظــري هــؤلاء ليــس لديهــم علاقــة بالاســتيطان، وعندمــا 

أقــول اســتيطاناً إســرائيلياً فــإن هــذا الأمــر يعنــي أننــي شــملت هــؤلاء النــاس.  هنــاك تفرقــة كبيــرة 

بيــن المفاهيــم الثلاثــة، مــن هــو اليهــودي؟ ومــن هــو الإســرائيي؟ ومــن المســتوطن؟

كان الأجــدر بواضعــي المناهــج الفلســطينية الإشــارة إلى الاســتيطان اليهــودي.  كذلــك الخرائــط، لا 

ــلَا الخارطــة رقــم )I(، التــي تشــير إلى المســتوطنات اليهوديــة في  تــدل عــى أي شــيء مجــدد، فمث

فلســطين بدايــة الانتــداب، ليســت هــي أفضــل الخرائــط التــي يمكــن اســتخدامها في المناهــج، بمعنى 

لا توجــد خرائــط تــدل عــى حجــم التوســع الاســتيطاني والمســاحات التــي تقلصــت في فلســطين مــع 

مــرور الوقــت.

الملاحظــة الثالثــة: هــذه النقطــة لهــا علاقــة بموضــوع مداخلتــي، وهــي اســتغرابي مــن كثــرة 

النصــوص الشــعرية في الكتــاب.  تفســيري لهــذا الأمــر قــد يعــود للضغــوط الخارجيــة عــى واضعــي 

المنهــاج الفلســطيني، حيــث تحاســب النصــوص عــى كل كلمــة وكل جملــة، إضافــة إلى الــروح العامــة 

ــل  ــة، فه ــة واضح ــية وجهادي ــاً حماس ــل روح ــعرية تحم ــوص الش ــص.  فالنص ــا الن ــب به ــي يكت الت



المقصــود هنــا أن يقــال عبــر النــص الشــعري مــا يصعــب قولــه في النــص العــادي تلافيــاً للضغوطــات؟ 

هــذا أمــر لا يفســره بالطبــع إلا واضــع النصــوص الشــعرية نفســه.

محمود شقير: »الكتاب يعاني من ضعف وارتباك، ولا 

يعطي صورة نابضة للقدس«

ــدارس.   ــن الم ــو لســحبه م ــاً وتدع ــع الأصــوات عالي ــك، ويجــب أن ترتف ــف ومرتب ــاب ضعي ــذا الكت ه

ــذي يجــري الحديــث في بعــض  ــاب ال ــي.  فالكت ــوا قب ــن تحدث ــا ذكــره الإخــوة الذي ــرر م ــد أن أك لا أري

ــل. ــة بالفع ــرام التعددي ــه احت ــر في ــة، لا يتوف ــرام التعددي ــرورة احت ــن ض ــه ع صفحات

ففــي حيــن يجــري التركيــز عــى القــدس باعتبارهــا مدينــة عربيــة إســلامية حــدّ المبالغــة، والدخــول في 

تفاصيــل لا ضــرورة لهــا، فثمــة مــرور ســريع عــى الطابــع المســيحي للمدينــة، الــذي يدلــل عــى عراقــة 

القــدس وعــى تعدديتهــا، وتنــوع مصــادر ثقافتهــا التــي أغناهــا ويغنيهــا المســيحيون الفلســطينيون 

قديمــاً وحديثــاً.

كمــا لاحظــت أن الكتــاب لــم يتطــرق إلى التاريــخ الفلســطيني الحديــث، إلا عــى نحــو محــدود جــداً، 

ــة  ــخ الحرك ــل تاري ــم تجاه ــد ت ــك، فق ــدا ذل ــا ع ــام 19٢9، وفيم ــراق الع ــورة الب ــر ث ــرى ذك ــث ج حي

ــم يتــم ذكــر بعــض رموزهــا البارزيــن  الوطنيــة الفلســطينية المعاصــرة ونضالاتهــا وتضحياتهــا، ول

مــن الشــهداء والقــادة والمناضليــن )مثــلًا: الشــهداء: الشــيخ عــز الديــن القســام، الشــاعر عبــد الرحيــم 

ــد القــادر الحســيني(. محمــود، القائــد عب

للحداثــة  التأســيس  أســهمت في  التــي  الفلســطيني  التنويــر  الكتــاب، إلى حركــة  ولــم يتطــرق 

الفلســطينية، وقدّمــت نتاجــات أدبيــة وفكريــة، لمفكريــن وأدبــاء وشــعراء فلســطينيين مــن أمثــال 

ــد  ــان، وعب ــم طوق ــدس، وإبراهي ــل بي ــدلي الجــوزي، وخلي ــل الســكاكيني، وبن ــدي، وخلي روحــي الخال

الكريــم الكرمــي )أبــو ســلمى(، ونجاتــي صدقــي، وآخريــن ممــن ظهــروا قبــل النكبــة الفلســطينية.  ولا 

ــر بأســماء أدبــاء ومفكريــن فلســطينيين، ظهــروا بعــد النكبــة الفلســطينية، وأســهموا  أريــد أن أذكّ

ــود  ــار: محم ــون الكب ــم، الراحل ــة منه ــة الفلســطينية المعاصــرة، ويقــف في الطليع ــراء الثقاف في إث

ــي، وإميــل حبيبــي. درويــش، وغســان كنفان

والكتــاب يعانــي مــن ضعــف في اللغــة، وفي المصطلــح، وفي تحديــد دلالات الكلمــات.  ومــن الأدلــة 

عــى ذلــك، اســتخدام بعــض المصطلحــات التــي يرددهــا الإعــلام الإســرائيي، فالكتــاب لا يتحــدث عــن 

ضــم القــدس إلى دولــة الاحتــلال الإســرائيي، وإنمــا عــن توحيــد القــدس!



ويتحــدث الكتــاب عــن الجــدار، مــرة باعتبــاره جــدار الفصــل العنصــري، وأخــرى باعتبــاره الجــدار الفاصــل.  

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل يصــل حــدّ تقديــم معلومــات مغلوطــة، كأن يجــري التأكيــد عــى 

أن الجــدار يفصــل القــدس الشــرقية عــن القــدس الغربيــة! وهــذا غيــر صحيــح.

ــع  ــن م ــعوره بالتضام ــي ش ــطيني، أن ينم ــب الفلس ــن الطال ــع م ــاب يتوق ــات أن الكت ــن المفارق وم

ــى  ــلاوة ع ــذا ع ــول! ه ــذا معق ــل ه ــه! فه ــع نفس ــب م ــن الطال ــطيني! أي أن يتضام ــعب الفلس الش

بعــض التوجيهــات الفضفاضــة، الموجهــة إلى الطــلاب بخصــوص القــدس، التــي تفتقــر إلى الدقــة 

ــس. ــر في النف ــة للتأثي ــة، وقابل ــة ومعقول ــون منطقي ــي تك لك

وحيــث أن بعــض شــعراء القصيــدة العموديــة مــا زالــوا مياليــن إلى المبالغــة، للتعبيــر عــن مشــاعرهم 

الجياشــة، بغــض النظــر عــن مــدى انطبــاق شــعرهم عــى واقــع الحــال، فــإن الطــلاب معرضّــون للوقــوع 

في التناقــض الصــارخ بيــن الشــعر والواقــع، فــلا يــدرون، هــل يصدقــون الشــعر أم يصدقــون الواقــع 

المــر الــذي يرونــه أمــام عيونهــم.  ففــي قصيــدة عــن القــدس في صفحــة 19 مــن الكتــاب، ورد البيتــان 

التاليــان في ســياق إحــدى القصائــد:

في وجه جميع الغرباء القدس نسدّ مداخلها     

مزقت التاريخ ورائي لو سرقوا يوماً ضحكتها     

ــع، هــي  ــة أمــام عيــون الجمي ــة للشــاعر، لكــن الحقيقــة المــرة الماثل ــا الطيب ــدر النواي ــا أق ــاً أن طبع

ــرقوا  ــن س ــم الذي ــا! وه ــدس في وجوهن ــل الق ــدّون مداخ ــن يس ــم الذي ــرائيليين ه ــن الإس أن المحتلي

ــه. ــداً ل ــك ونضــع ح ــن لكــي نفضــح ذل ــا! ونحــن نســعى جاهدي ضحكته

ــذي لا يؤهلهــا  ــارة ضعيفــة إلى الحــد ال ــد المخت ــإن بعــض القصائ ــا نتحــدث عــن الشــعر، ف ــا دمن وم

ــو أنهــم  للظهــور في هــذا الكتــاب، وهنــاك شــعراء فلســطينيون وعــرب متميــزون كان مــن الأجــدر ل

ذكــروا في الكتــاب.  وأمــا قصيــدة الشــاعر العربــي الســوري عمــر أبــو ريشــة، فقــد تــم اختيارهــا لطــلاب 

الصفــوف الأولى، وهــي مــن الجزالــة بحيــث كان الأجــدر بهــا لــو تــم اختيارهــا لطــلاب المرحلــة الأخيــرة.

ومــن مقدمــة الكتــاب، نعــرف أن الخطــة المســتهدفة تتكــون مــن أربعــة محــاور، ويتعلـّـق المحــور 

الرابــع بمــا أطلــق عليــه: “أدب القــدس”.  في هــذا المحــور، تغيــب كل أجنــاس الأدب مــن روايــة وقصــة 

ومســرحية وســيرة ومقالــة صحافيــة، وتحضــر بعــض النمــاذج الشــعرية فقــط.

ــز  ــا مراك ــرين، وفيه ــرن العش ــات الق ــذ بداي ــور من ــذت تتبل ــرة، أخ ــة معاص ــاة ثقافي ــدس حي وفي الق

ثقافيــة ومؤسســات معنيــة بالثقافــة، ومعنيــة أيضــاً بتأكيــد طابــع القــدس العربــي الإســلامي 

ــم  ــاذا ل ــة! فلم ــد المدين ــره، ولتهوي ــة لتغيي ــة منهجي ــة صهيوني ــري الآن حمل ــذي تج ــيحي ال المس

ــاة الثقافيــة الراهنــة في القــدس؟ ولمــاذا يغيــب الفــن التشــكيي  ــو باختصــار للحي يجــرِ التطــرق ول

ــاذا؟ ــيقى، لم ــاء والموس ــرح والغن ــينما والمس والس
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عنــد الحديــث عــن كتــاب يرشــد العمليــة التعليميــة حــول مدينــة القــدس وأهميتهــا فلســطينياً، مــن 

الضــروري التذكيــر بــأن دراســة تاريــخ هــذه المدينــة -وعمــوم الدراســات التاريخيــة- تشــكل عمليــة 

متعــددة الجوانــب والأهــداف والنتائــج.

فكتابــة التاريــخ -وبخاصــة في الزمــن القومــي- غالبــاً مــا تشــكل نشــاطاً انتقائيــاً يســتند، ليــس إلى 

مبــدأ تذكــر الماضــي فحســب، بــل أيضــاً إلى رديفــه وهــو مبــدأ نســيان الماضــي.  فالمــؤرخ ليــس بســاحر 

ــه  ــخ زمن ــار تاري ــارج إط ــش خ ــن يعي ــو بكائ ــه، ولا ه ــخ برمت ــول التاري ــات ح ــامل المعلوم ــك ش يمتل

ــة التاريــخ، بمــا فيهــا مــن نســج للتزميــن التاريخــي وانتقــاء  ــح ذاك الزمــن.  وعليــه، فكتاب أو مصال

ــا إلى  ــص ســردي، وم ــة ن ــا، وكتاب ــة، حوله ــى اســتخدام النظري ــر؛ بمعن ــا والتنظي ــداث وتحليله لأح

ذلــك، هــي عمليــة تتطلــب وتفتــرض مســلمات معينــة لا إجمــاعَ بيــن المؤرخيــن عليهــا.

ــن  ــا ع ــي يكتبونه ــخ الت ــة، والتواري ــن الصهاين ــال المؤرخي ــوح في أعم ــة بوض ــذه الانتقائي ــد ه نج

القــدس.  فنصوصهــم التاريخيــة عمومــاً تســتند إلى ذاكــرة جماعيــة يهوديــة حــول القــدس، مســتمدة 

مــن التــراث اليهــودي والكتــب المقدســة لديهــم، وفي الوقــت ذاتــه تســتند إلى نســيان أو تناســي كل 

ــم يمنــع مؤرخــي  التواريــخ غيــر اليهوديــة للمدينــة.  وكــون اللاحقــة تشــكل جــل تاريــخ المدينــة، ل

المدينــة الصهاينــة مــن تعظيــم شــأن المراحــل اليهوديــة، لجعلهــا مرجعــاً لدراســة تاريــخ المدينــة.  

ــر  ــن غي ــن المؤرخي ــد م ــوم العدي ــاه الي ــذي يتبن ــم -ال ــع لديه ــن المتب ــام التزمي ــد أن نظ ــلًا نج فمث

ــذا،  ــي.  وله ــكل الثان ــكل الأول والهي ــرات الهي ــميت بفت ــة س ــل تاريخي ــتند إلى مراح ــة- يس الصهاين

فعندمــا يتحــدث المــؤرخ عــن القــدس في زمــن المســيح، نجــده يضــع الحــدث في زمــن الهيــكل الثانــي، 

جاعــلًا مــن التأريــخ اليهــودي مرجعــه الأساســي.  وعليــه، فــإن الســمة الأساســية للخطــاب الصهيونــي 

حــول القــدس هــي الانتقائيــة مــن الماضــي الســحيق، ورؤيــة تاريــخ المدينــة عبــر تقســيم ســكانها 

إلى جماعــات يفتــرض أنهــا متنازعــة، وكانــت دومــاً كذلــك منــذ فجــر التاريــخ.  وإذا كانــت هــذه إحــدى 

ــي، فهــي ليســت  ــر بالخطــاب الرســمي الصهيون ــق الأم ــن يتعل ــة حــول القــدس حي إشــكاليات الكتاب

الإشــكالية الوحيــدة، وليســت حكــراً خاصــاً عــى الخطــاب التاريخــي الصهيونــي.  فكتابــة تاريــخ 

القــدس طالمــا عانــت -وبغــض النظــر عــن هويــة كتابهــا، ســواء أكانــوا عربــاً أم صهاينــةً أم أوروبييــن 

أم غيرهــم- مــن إشــكاليات عديــدة ترتبــط بدراســة تاريــخ هــذه المدينــة.

مــن ضمــن هــذه الإشــكاليات، نجــد التركيــز الهائــل عــى تاريــخ المدينــة في الإطــار الدينــي فقــط، 

وعــى أهميــة المدينــة كمــكان مقــدس للديانــات الإبراهيميــة الثــلاث أو إحداهــا فقــط.  الإصــرار عــى 

رؤيــة المدينــة كمــكان مقــدس، جــاء عــى حســاب رؤيتهــا كمدينــة حيــة ذات مجتمــع وتاريــخ اجتماعــي 

وثقــافي خــاص بهــا.  وبالارتبــاط بهــذه النزعــة، نجــد أن التواريــخ المكتوبــة ركــزت أكثــر عــى المدينــة 

ــر،  ــخ المعاص ــم التاري ــي لفه ــع الرئيس ــة المرج ــل القديم ــن المراح ــة م ــي، جاعل ــق وتاريخ ــد عري كبل



ومعطيــة أهميــة هائلــة لمراحــل ســابقة، ســواء أكانــت يهوديــة أم كنعانيــة أم رومانيــة أم إســلامية.

مــن تبعــات الرؤيــة هــذه أن تطــور المدينــة وتحديثهــا قــد أصبحــا جــزءاً، أو حتــى حكــراً، عــى عوامــل 

ــلاءه  ــرب أو عم ــع الغ ــاً، وتض ــراقية أساس ــة استش ــذه الرؤي ــة.  ه ــاً أوروبي ــي غالب ــا وه ــة عنه خارجي

مصــدراً لتطــور المدينــة دون إعطــاء أيِّ دور لســكان المدينــة أنفســهم.  وعــدم رؤيــة الســكان تمتــد 

ــةً أو متصرفيــةً عثمانيــة، لا يمكــن فهــم تاريخهــا دون  لتشــمل الدراســات التــي تــرى القــدس مدين

فهــم التطــورات الدوليــة والعثمانيــة، وبخاصــة في اســطنبول، محولــة الســكان ملحقــات أو أدوات 

للعاصمــة أو لأوروبييــن، لا دور لهــم في تطــور مدينتهــم عــى الإطــلاق.

ــة  ــاش حال ــكان ع ــا كم ــة، تظهره ــة للمدين ــة تاريخي ــاهمت في تشــكيل رؤي ــذه، س ــخ ه نظــم التأري

التنــازع فقــط، ويتأثــر بالسياســة بمفهومهــا الــدولي ليــس إلا.  وبالطبــع، هــذه الإشــكاليات ليســت 

شــاملة، لكنهــا الأهــم التــي تعانــي منهــا تواريــخ المدينــة المكتوبــة.  الســؤال أمامنــا هــو: هــل يعانــي 

هــذا الكتــاب مــن أيٍّ مــن هــذه الإشــكاليات؟ ومــاذا يقــدم للطالــب الفلســطيني مــن تاريــخ القــدس 

وأهميتهــا عــى مــدار التاريــخ؟

لنبدأ بشكل الكتاب أولًا،

ــب  ــن تصع ــلًا، لك ــة تســتخدم خطــاً جمي ــول، وبمقدم ــوى ومصق ــى ورق مق ــوع ع ــاب مطب ــذا كت ه

قراءتــه، وغيــر مألــوف في الكتــب الجديــة.  ويشــمل الكتــاب صــوراً عــدة تغيــرت معالــم بعضهــا خــلال 

ــور  ــع ص ــر م ــك الأم ــة، وكذل ــس مغلوط ــر بمقايي ــلًا تظه ــرة مث ــة الصخ ــاب، فقب ــفِّ الكت ــة ص عملي

ــرة  ــة الصخ ــار الصــور أيضــاً إشــكالي؛ فقب ــة.  واختي ــن الأخطــاء الإملائي ــك ع ــة.  ناهي ــواب المدين أب

تظهــر مــرات عــدة، وكذلــك المســجد الأقصــى، ولا تظهــر كنيســة القيامــة مــرة واحــدة.  وكذلــك الأمــر 

ــة؛ مثــل صــور الجــدار الفاصــل،  ــة فهــي سياســية دعائي ــم تكــن لأماكــن ديني ــة الصــور إن ل فغالبي

والقمــع الإســرائيي.  مــا لا يوجــد ضمــن الصــور هــي حيــاة المدينــة مثــل صــور الأســواق، والباعــة، 

والبيــوت، والمناســبات المختلفــة.  ولا توجــد صــور حــول الأحــداث المهمــة؛ مثــل ســقوط القــدس عــى 

يــد الإنجليــز أو الإســرائيليين أو غيرهــم.  صــور بوابــات المدينــة غالبــاً لا تذكــر اســم البــاب، ولا تعلـّـق 

ــة أخــرى  ــل.  أمثل ــود والخلي ــي العم ــل باب ــل إســرائيل، مث ــه مــن قب ــي جــرت علي ــرات الت عــى التغي

تشــمل صــورة جبــل الزيتــون )صــورة: II(، التــي ليســت لجبــل الزيتــون، بــل أخــذت مــن موقــع عليــه، 

ولا يفســر العنــوان مثــلًا الكنيســة التــي تظهــر في وســط الصــورة! وفي الوقــت ذاتــه، نجــد أن وصــف 

 ،)III :صــورة جبــل الزيتــون ذاتــه في موقــع آخــر مــن الكتــاب، يظهــره كجبــل الطــور فقــط )صــورة

لمــاذا لــم يشــمل الوصــف أن هــذا هــو جبــل الزيتــون أيضــا؟ً

مــن ناحيــة الصــور، فهــذا الكتــاب لا يقــدم الكثيــر، بــل يضــر أكثــر ممــا يفيــد.  وعــى مــا يبــدو أن 

الــوزارة قــد كلفــت أحــداً مــا بتصويــر مــا يعتقــد أنــه مناســب، بــدل أن تأخــذ الصــور عــى محمــل الجــد، 

وتفكــر في معانيهــا.  لمــاذا لــم يتــم اســتخدام صــور تاريخيــة؟ لمــاذا لــم يتــم تصويــر حيــاة المدينــة 



الاجتماعيــة؟ لمــاذا لا تقــدم لنــا الصــور شــيئاً عــن الأحيــاء العربيــة في القــدس الغربيــة التــي صــودرت 

العــام 194٨؟

لننتقل إلى محتوى الكتاب،

ــة  ــرى المدين ــو ي ــلاه.  فه ــا أع ــرت إليه ــي أش ــكاليات الت ــن كل الإش ــاب م ــذا الكت ــي ه ــاً، يعان عموم

ــاً.   ــة عموم ــل اليهودي ــا يتجاه ــلام، فيم ــة الإس ــان، وبخاص ــا بالأدي ــة ويربطه ــة مقدس ــاً كمدين أساس

ــة  ــرى المدين ــاب ي ــذا الكت ــر، فه ــك الأم ــوب.  كذل ــو بالمقل ــة ول ــذه الخطــة صهيوني ــإن ه ــذا، ف وبه

ببعدهــا التاريخــي، معليــاً شــأن الكنعانييــن، وكأن ذلــك يــرد عــى الادعــاء الصهيونــي بــأن المدينــة 

 )IV :يهوديــة نظــراً لارتباطهــا بالتاريــخ اليهــودي، فهنــاك حتــى خارطــة للدولــة الكنعانيــة )صــورة

مشــكوك تمامــاً في صحتهــا.  وهــدف الــدرس الأول في المراحــل كافــة هــو تعريــف المدينــة بعروبتهــا 

ــلًا واحــداً عــى  ــم أجــد دلي ــا ل ــان وتتبعــان بعضهمــا بعضــاً.  أن وكنعانيتهــا، وكأن الاثنتيــن مرتبطت

إثبــات أن الشــعب الفلســطيني اليــوم هــو اســتمرار للكنعانييــن، وطبعــاً قــد يكــون كذلــك بمعنــى أنــه 

اســتمرار لهــم ولليهــود وللرومــان وللإغريــق وللمســلمين والصليبييــن والأتــراك ... الــخ.  لكــن الخطــاب 

التاريخــي الفلســطيني، كمــا أفهمــه، ليــس صــورة مــرآة للتاريــخ اليهــودي، بــل إنــه أكثــر شــمولية.

ــي خــط “اســتغرابي” ينتقــص  ــل بتبن ــاه، ب ــات خطاي ــده أو إثب ــرد عــى الاستشــراق بنق الخطــة لا ت

مــن دور غيــر المســلمين، هنــاك فصــل كامــل مثــلًا عــن أرض المحشــر والمنشــر! وفي الوقــت ذاتــه، 

ــا بشــكل مســتقل. ــا ورؤيته ــة بمحيطه ــط المدين الاستشــراق في النــص يكمــن في عــدم رب

تهــدف هــذه الخطــة كمــا يــرد في النــص إلى اعتــزاز الطالــب بعروبــة القــدس، مــا معنــى هــذا؟ أليــس 

دور الــدرس هــو تعليــم الطالــب وليــس الاعتــزاز بــأي شــيء؟ أليــس الاعتــزاز فارغــاً إن لــم يســتند إلى 

ــا حــل  ــب م ــى أن يســتنكر الطال ــا معن ــه م ــة صحيحــة؟ وفي الوقــت ذات معلومــات موثقــة وتاريخي

بالشــعب الفلســطيني؟ ألا نريــد معلومــات حــول مــا حــل بــه قبــل أن نشــرع بالاســتنكار؟ وعــى الرغــم 

مــن عــدم معرفتــي بمبــادئ الخطــط الدراســية عمومــاً، اعتقــد أنهــا أهدافهــا يجــب أن تكــون التعليــم 

والتثقيــف والتوعيــة وخلــق المواطــن -مــع المعــذرة كــون الكلمــات تشــبه خطابــات زعمــاء عــرب- 

القــادر عــى التفكيــر والنقــد واســتيعاب مــا للتاريــخ مــن وزن عــى حياتــه ومســتقبلة كفلســطيني.  

لمــاذا لا نجــد هــذه الأمــور ضمــن الأهــداف؟ كيــف نســتبدل التثقيــف بالاعتــزاز والمعرفــة بالاســتنكار؟

وبمــا أننــا في بــاب الاعتــزاز والاســتنكار، أيــن تاريــخ الفلســطينيين في القــدس؟ أيــن الحركــة الوطنيــة 

وتاريخهــا منــذ أواخــر العهــد العثمانــي؟ أيــن تاريــخ المدينــة كبلــد مفتــوح للجميــع ومتعــدد الثقافــات 

واللغــات؟ أيــن حركــة الحداثــة في المدينــة وتغيرهــا معماريــاً واجتماعيــا؟ً أليســت هــذه أســباباً أكثــر 

أهميــة في تشــكيل الاعتــزاز؟!

والاعتــزاز والاســتنكار ليســا وحيديــن في النــص، بــل هنــاك اســتخلاص العبــر أيضــاً.  جميــل، 

فاســتخلاص العبــر جــزء مــن عمليــة البحــث التاريخــي.  لكــن ليــس هــذا مــا يقصــده المؤلفــون، بــل 



ــا  ــدس؟! م ــاء للق ــة الأنبي ــن محب ــرة م ــة باســتخلاص العب ــة في الخطــة الثاني ــون الطلب ــم يطالب إنه

ــلًا؟ ــن مث ــدرس الدي ــاً ب ــدف خاص ــذا اله ــون ه ــدل أن يك ــه ب ــذا موقع ــل ه ــك؟ وه ــى ذل معن

ــدور  ــن ال ــدي ويثمّ ــه أن يقت ــوب من ــل مــن المطل ــر فحســب، ب ــز أو يســتخلص العب ــب لا يعت والطال

)الأردنــي!( والأمــوي والعباســي.  وخيــر وســيلة للتثميــن ليســت مــا يتوقعــه المــرء مــن قــراءة الوثائق 

التاريخيــة، بــل يتــم ذلــك عبــر قــراءة الشــعر.  كنــت أعلــم مــدى حــب العــرب للشــعر، لكنــي لــم أدرك أن 

ذلــك يأتــي عــى حســاب الحــس التاريخــي والبحــث الجــاد.  قــراءة الشــعر عــى أهميتهــا لغويــاً وجماليــاً 

ــب عــن حقيقــة ارتباطــه بالقــدس، كونهــا مدينــة فلســطينية  ــلًا لتعليــم الطال ــاً ليســت بدي وقومي

مهمــة، ناهيــك عــن أن هنــاك عــدداً كبيــراً مــن قصائــد حتــى لشــعراء لــم نســمع بهــم مــن قبــل.

النــص سياســي أكثــر ممــا يجــب؛ وأعنــي بسياســي أنــه آنــي وليــس شــاملًا.  ولا أقصــد التقليــل مــن 

ــدس  ــخ الق ــرد تاري ــي، وس ــن المعان ــى م ــي بمعن ــو سياس ــص ه ــكل ن ــي، ف ــل السياس ــة العام أهمي

ــى الســطحي فقــط،  ــاز.  لكــن لا داعــي لأن يكــون النــص سياســي بالمعن هــو نشــاط سياســي بامتي

ــن  ــاً م ــات، وخالي ــق المعلوم ــون دقي ــص أن يك ــى الن ــر ع ــك الأم ــي.  كذل ــق تاريخ ــة أو عم دون دق

الأخطــاء.  فمــا معنــى الحديــث مثــلًا عــن الصــراع العربــي الإســرائيي قبــل وجــود إســرائيل )في العهــد 

البريطانــي(؟ ألا نجــد مصطلحــاً أفضــل لوصــف الصــراع آنــذاك؟ ومــا معنــى عــدم الدقــة في التواريــخ: 

احتــلال القــدس كان في 1917/1٢/11 عنــد دخــول اللنبــي، 1٢/9 كان يــوم توجــه رئيــس البلديــة إلى 

ــن الاستســلام. المعســكر الإنجليــزي خــارج المدينــة ليعل

وأخيــراً هنــاك إشــكاليات في المصــادر والمراجــع، وليســت فقــط مــن نــوع تنظيــم المصــادر وترتيــب 

ــل مــن ناحيــة المحتــوى ذاتــه، حيــث تفتقــر  المراجــع مــن حيــث الأســماء والعناويــن والناشــرين، ب

ــدي،  ــد الخال ــات ولي ــل كتاب ــدس وفلســطين مث ــول الق ــة نشــرت ح ــر مهم ــة إلى مصــادر تعتب القائم

ــم،  ــل العســي، وغيره ــة، وكام ــو من ــاع، وبطــرس أب ــادل من ــي، وع ــدي، وبشــارة دومان ــيد الخال ورش

ناهيــك عــن الدراســات باللغــات الأجنبيــة.

وعــى الرغــم مــن أن معرفتــي ضحلــة في مجــال الخطــط الدراســية، لا يبــدو لي هــذا الكتــاب أفضــل مــا 

يمكــن تقديمــه للطالــب والمعلــم عــى الســواء.  لكنــي في الوقــت ذاتــه ســعيد بــأن الــوزارة تعطــي 

أهميــة لتدريــس مســاق خــاص حــول القــدس.  إيــلاء المدينــة هــذه الأهميــة مســألة ضروريــة، وأهنــئ 

ــوزارة مــن مســؤولية  ــه لا يعفــي ال ــوزارة في أخذهــا الموضــوع عــى محمــل الجــد.  لكــن هــذا بذات ال

إنتــاج نــص جيــد وخطــط ملائمــة وجديــة ومســتندة إلى آخــر الدراســات البحثيــة.  الكتــاب بيــن أيدينــا 

ــة  ــتمرارية التاريخي ــة والاس ــوذج للتعددي ــة ونم ــة عريق ــب كمدين ــدس للطال ــم الق ــل في تقدي يفش

للمجتمــع الفلســطيني المقدســي، فمــكان الكتــاب هــذا بأحســن الأحــوال هــو ضمــن كتــب الدعايــة، 

وليــس كتــب التعليــم.  الخطــط المــزودة في غالبهــا استشــراقية وصهيونيــة بالمقلــوب، ولا تســاعد 

ــارات الطلبــة للقــدس مــن المنهــاج؟ ألا  الطالــب عــى رؤيــة القــدس أو تخيلهــا، ولمــاذا نســتثني زي

يعنــي هــذا قبولنــا بالأمــر الواقــع الــذي يحــد مــن حركــة المواطــن في مناطــق الســلطة؟! ألا نتوقــع 



أن تتغيــر الأمــور يومــاً مــا؟

ألا تتحمــل الــوزارة مســؤولية المســاهمة في تطويــر المعرفــة لــدى الطالــب، والتفكيــر ليــس في إنتــاج 

كتــاب فحســب، بــل بمدلــولات هــذا المنهــاج وأثــره عــى نظامنــا السياســي مســتقبلًا، وعــى نوعيــة 

علاقــة الطالــب بالقــدس كعاصمــة مســتقبلية لدولتــه الوطنيــة التــي نطمــح بإنشــائها.

القدس بين التربوي والثقافي والسياسي

يزيد عناني: تغييب القدس من كتاب القدس

شــدّ انتباهــي أثنــاء قراءتــي لكتــاب »القــدس – الوطــن والــروح« الصفــات والأفعــال والأســماء التــي 

اســتُخدِمت لتمثيــل القــدس في صفحــات الكتــاب، الــذي يبــدو أنــه منهــاج تعليمــي إلزامــي يبنــي مــن 

خــلال مضمونــه صــورة أحاديــة للقــدس.  فعــى ســبيل المثــال، يمكــن للقــارئ أن يلاحــظ التمثيــل 

اللغــوي في »المســتوى الأول« مــن جــدول المحتويــات في تعابيــر المعانــي التــي تنبنــي عليهــا 

التحليــلات في النصــوص التــي تــي كلمــات مثــل: القديــم، العربــي، الإســلامي، الغــزو، الصليبييــن، 

التحــرر، العثمانييــن، المســجد الأقصــى، الانتــداب البريطانــي، الاحتــلال الإســرائيي، المســتوطنات، 

الجــدار، الأمــم المتحــدة، القــدس في القلــب، وأقســم باللــه.

يظهــر وكأن الكتــاب يصــوغ مســبقاً دلالــة بيداغوجيــة ســطحية للقــدس ســيجري إدراجهــا في المناهــج 

التعليميــة، تتشــكل مرجعيتهــا مــن خطــاب كمــي وتاريخــي يجــرّد القــدس مــن تعدديتهــا المكانيــة 

والزمانيــة، ويمنــع الطــلاب مــن بنــاء دلالاتهــم الفرديــة المنبثقــة مــن تجاربهــم التــي يعيشــونها.

أتوجــس لــو فكــرت، عــى ســبيل المقارنــة، أن لــدى الإســرائيليين في نظامهــم التربــوي منهاجــاً خاصــاً 

بمدينــة القــدس.  إن كان ذلــك حقيقيــاً، فإننــي ســأفكر بــأن إســرائيل تســتخدم قــوة المعرفــة لنســج 

صــورة للقــدس وإقحامهــا في حيــاة الطــلاب الإســرائيليين وعقولهــم، وســتحافظ تلــك الصــورة عــى 

اســتمرارية خطابهــم التوراتــي، وتعزيــز ربــط الكولونياليــة في الفــراغ.  فهنــاك الحاجــة إلى هــذا النــوع 

ــد  ــخ وقصــص العه ــار والتاري ــم الآث ــن عل ــا م ــة تســتوحي براهينه ــة خيالي ــاء رواي ــة لبن ــن المعرف م

القديــم.

وفي الســياق ذاتــه، وممــا ينــذر بالخطــر، إن كتــاب القــدس يســتخدم منطــق الخطابــة نفســه، بحيــث 

تــم اختــزال القــدس معماريــاً إلى نصــب دينيــة: »قبــة الصخــرة«، »المســجد الأقصــى«، »كنيســة 

القيامــة«.  أمــا بقيــة المدينــة بدلالاتهــا المعقــدة وغناهــا، فقــد تــم تمثيلهــا وكأنهــا فارغــة وغيــر 

موجــودة.  فتُصــور القــدس كمدينــة قديمــة مســوّرة ومحصنــة وفارغــة دون أيــة ممارســات حياتيــة 

أخــرى عــدا تلــك المتمثلــة بالنصــب الدينيــة.



أمــا التمثيــل الآخــر للعمــارة في الكتــاب فيتجســد في عمــارة إســرائيل الكولونياليــة المتحكمــة 

والاضطهاديــة.  فالجــدار، والمســتوطنات، والطــرق الالتفافيــة ... الــخ، تحيــط بالمدينــة »المعتقــة« 

كمــا يصورونهــا.  هنــاك نــوع مــن الخضــوع والعجــز تجــاه اســتعمار المدينــة، وذلــك مــن خــلال التكــرار 

المتواصــل لكيفيــة تحكــم إســرائيل بفــراغ المدينــة، وتحويــل المقدســيين والفلســطينيين إلى 

ضحايــا.  فالمقاومــة اليوميــة التــي يمارســها المقدســيون لمجابهــة الســيطرة الإســرائيلية عــى الفــراغ 

مــن خــلال خلــق بدائــل للحركــة، والبنــاء وإثبــات المواطنــة ... الــخ، ليــس لهــا أي وزن في الكتــاب، أو 

أيــة دلالــة بيداغوجيــة.  والتفســير الممكــن لهــذه النقطــة تحديــداً يعــود للقضيــة المشــار إليهــا أعــلاه 

في إخــلاء القــدس مــن أهلهــا، التــي تبــدو واضحــة في تمثيــل صــورة القــدس في الكتــاب.

أمــا مــا يغــذي الروايــة الرومانســية والشــعرية التــي يقدمهــا الكتــاب )يعكــس الخطــاب الاســتعماري 

ــن  ــار.  فم ــر والانتص ــة للنص ــات التاريخي ــد اللحظ ــو تمجي ــخ( ه ــب التاري ــة في كت ــلاء المعرف في إم

ــد  ــل الإســلام، أو ق ــودة قب ــم تكــن موج ــدس ل ــة الق ــاب هــو كأن مدين ــا يعرضــه الكت الواضــح أن م

ــخ  ــاج فراغــي ومعــرفي.  فتاري ــة؛ فارغــة مــن إنت ــاة أو ثقاف ــار دون حي ــة أو آث تكــون موجــودة كخرب

ــي  ــم التاريخ ــرز في التقدي ــو يب ــلامية، وه ــا الإس ــدس صورته ــد للق ــذي يعي ــخ ال ــو التاري ــار ه الانتص

المتكــرر لبطولــة صــلاح الديــن وإلحاقــه الهزيمــة بالصليبييــن.  فاســتخدام الروايــة التاريخيــة 

الخطيــة الملحميــة في الكتــاب، يخلــق قطبيــة تتنــاوب فقــط بيــن الإســلام والاســتعمار، وتفــرغ كل 

ــدس. ــة الق ــرى لماهي ــلات الأخ ــارب والتمثي التج

لقــد امتــدت القــدس دومــاً إلى مــا وراء الأســوار؛ ولــم تكــن الأســوار دائمــاً المحــدد المناطقــي للنســيج 

البنائــي والفراغــي للمدينــة.  فقــد أخــى الإســرائيليون مســاحات واســعة مــن المبانــي الفلســطينية خارج 

الجــدار، واســتمروا في تحويــل المســاحات المحيطــة بــه وتنظيفهــا مــن أجــل إنتــاج وتســويق صــورة لمــا 

داخــل الجــدار بأنهــا المركــز التاريخــي القديــم »للقــدس الكبــرى« )تشــبه تلــك المراكــز التاريخيــة للمــدن 

الأوروبيــة(، فهــذه السياســة الفراغيــة الخطيــرة تســتحث تحكمــاً عكســياً بالقــدس المســورة.  فبــدلًا مــن 

التحكــم بالمدينــة مــن داخلهــا، تعمــل إســرائيل عــى التحكــم بهــا مــن الخــارج، مــن خــلال إســتراتيجية 

الاحتــواء داخــل البنيــة الفراغيــة الإســرائيلية الخارجيــة التــي تحيــط بالأســوار، والتــي يجــري إنتاجهــا 

ــع تواجــد مــا داخــل الأســوار مــع المنتــج الفراغــي الإســرائيي خــارج الأســوار،  بصــورة حثيثــة، مــا يطبّ

ــرى«.   ــدس الكب ــب »الق ــة في قل ــا مقاطع ــدس، وكأنه ــة الق ــم مدين ــدار يض ــأن الج ــة ب ــدو الحقيق فتب

فالكتــاب بســذاجة يؤكــد قطعيــاً عــى تعريــف القــدس كمدينــة موجــودة فقــط داخــل الأســوار.

ــوارد في نصــوص الكتــاب بالحقبــة  يذكرنــي كثيــراً وصــف المشــهد الطبيعــي حــول مدينــة القــدس ال

الرومانســية في أوروبــا، حيــث تغنــى الشــعراء والكتــاب والفنانــون بإلهــام الطبيعــة والريــف وجمالهمــا 

بريّتهمــا آنــذاك، فتــم اختــزال الريــف الحقيقــي إلى أشــجار وبيــوت قديمــة وحقــول زراعيــة وقطعــان مــن 

الخــراف والرعــي فقــط، حيــث تــم تغييــب الحيــاة والقيــم المحليــة التــي أدت إلى إنتــاج الجماليــات التــي 

تغنــى بهــا مثقفــو تلــك الفتــرة.



ــلاء  ــاج وإم ــنا أو في إنت ــر إلى أنفس ــراق في النظ ــات الاستش ــتخدام عدس ــن اس ــة م ــا إلى حال ــل وصلن ه

ــا  ــيّر فيه ــة نس ــا إلى مرحل ــل وصلن ــراق؟ ه ــات الاستش ــراه في عدس ــا ن ــن في م ــن نح ــق م ــة تطاب معرف

المعرفــة البيداغوجيــة لتضطهــد تنوعنــا الســرمدي وتعددنــا وقيمنــا المحليــة والحياتيــة لأمكنــة مثــل 

القــدس؟

منير فاشه: القدس كواقع حي وأفق حضاري

مــن النــادر جــداً أن أشــعر بيــأس أو إحبــاط أو اكتئــاب، ولكــن أعتــرف أن هــذا الكتــاب نجــح في خلــق 

شــعور لــدي بالإحبــاط، وفي تعميــق قناعتــي بــأن منطــق التعليــم الرســمي منــذ نشــأ في أوروبــا قبــل 

35٠ ســنة غيــر قــادر عــى رؤيــة الغنــى في الحيــاة، وغيــر قــادر عــى توليــد الحيــاة ... أعتــرف أننــي 

كلمــا أعــي -مــن جديــد- مقــدار مــا يقــوم بــه التعليــم الرســمي مــن خــداع للعقــول، وتخديــر للشــعور، 

وضحالــة في الإدراك والفهــم والتعبيــر، يصيبنــي -مــن جديــد- يــأس لا أخــرج منــه إلا بعــد فتــرة نقاهــة 

أعيــش فيهــا بعيــدا -قــدر الإمــكان- عــن عالــم المؤسســات والمهنييــن والكلمــات الرســمية.  الإحبــاط 

الــذي شــعرت بــه لا يرتبــط بالكتــاب بشــكل منفصــل عــن الأمــور الأخــرى، أو بالأشــخاص الذيــن قامــوا 

ــي  ــق وأخطــر، فه ــا أعم ــي أراه ــر.  المشــكلة الت ــان الأم ــك، له ــال كذل ــو كان الح ــاب ... ل بوضــع الكت

ترتبــط بمنطــق التعليــم الرســمي الــذي يــؤدي بالعامليــن في التعليــم إلى وضــع مثــل هــذا الكتــاب.  

ــاة  ــات وحي ــاً في إدراكات وعلاق ــش جميع ــاري -تعي ــق حض ــا وروح وأف ــن رؤي ــدس م ــول الق أن تتح

ــوى ووســائل وأســاليب وأنشــطة« )في كل صفحــة  ــد ميــت »أهــداف ومحت ــب جام ــا- إلى قال أهاليه

ــاً!(، وأن تتحــول القــدس مــن مصــدر إلهــام وغنــى إلى معلومــات متفرقــة لا روح  مــن الكتــاب تقريب

فيهــا ولا حيــاة ولا حيويــة ... هــو مثــال صــارخ عــى مــا يحــدث في المؤسســة التعليميــة، حيــث تُعتبَــر 

المعرفــة كومــة كبيــرة مــن المعلومــات )نســميها في الجامعــات مســاقات ومهــارات( لا تجمعهــا رؤيــا، 

ــن  ــة م ــات مناخي ــن معلوم ــاب: »البحــث ع ــن الكت ــال م ــان ... مث ــدة في الأذه ــوّن صــورة واح ولا تك

خــلال الإنترنــت، ورصــد الحالــة الجويــة لمدينــة القــدس لعــدة أيــام«! يــا إلهــي، مــاذا يحصــل للعقــل 

والإدراك؟!

إلا أن أكثــر مــا أخــاف أن يحصــل هــو أن نعتقــد أن المشــكلة موجــودة في هــذا الكتــاب، وكأن باقــي 

ــرر في  ــي تُق ــب الت ــف عــن الكت ــاب يختل ــأن هــذا الكت ــاد ب ــة؛ أي، الاعتق ــف عافي ــب المناهــج بأل كت

ــة  ــلًا للطلب ــيكون مم ــرر، إذ س ــاب مق ــن أي كت ــاب ع ــف الكت ــم.  لا يختل ــول العال ــة ح وزارات التربي

ومولــداً لكراهيــة القــدس، تمامــاً كمــا يمــلّ ويكــره أغلــب الطلبــة الرياضيــات والعلــوم واللغــة العربيــة 

والإنكليزيــة والتاريــخ ... الــخ.  شــعورنا بالراحــة بالنســبة لكتــب الرياضيــات واللغــات والتاريــخ والعلــوم 

رنــا تجاههــا، بحيــث فقدنــا القــدرة عــى رؤيتهــا عــى حقيقتهــا.   ناتــج مــن أننــا تعودنــا عليهــا، أي تَخَدَّ

»القــدس« كموضــوع منهاجــي هــو موضــوع جديــد، ولهــذا الســبب نــرى العلـّـة في الكتــاب بســهولة؛ 



ــادرة لإعــادة  ــاب يمثــل فرصــة ن ــا أرى أن الكت أي أن المشــكلة تكمــن في منهجــة القــدس.  مــن هن

ــا هــو جوهــري؛  ــررة -في شــتى المواضيــع- في تســطيح الأمــور وإلغــاء م النظــر في دور الكتــب المق

ــدواء  ــه ال ــا بأن ــوم المريــض ونســيان المــرض، ولاكتشــاف أن مــا اعتقدن أي، فرصــة للتوقــف عــن ل

كان أصــل الــداء.

ــى  ــا ع ــي نراه ــة )والت ــة الأوروبي ــمى بالنهض ــا يس ــوُر م ــذ تبل ــور من ــة للتط ــة ملازم ــرذمة صف الش

حقيقتهــا حاليــاً(.  الكتــاب يجســد هــذه الشــرذمة.  الصفحتــان 4 و5 مثــال صــارخ عــى الشــرذمة، عــى 

ــلًا  ــاس.  فالأهــداف مث ــاة الن ــا بحي ــة له ــدات لا علاق ــان بتجري ــا مليئت ــك، فهم مســتويات عــدة.  كذل

تشــمل أمــوراً رمزيــة مجــردة وتهمــل أمــوراً جوهريــة.  تشــمل مثــلًا التعــرف »عــى المكانــة الدينيــة 

ــدل  ــذي كان يُج ــان، ال ــف الأدي ــن مختل ــاس، بي ــن الن ــيج بي ــر للنس ــن لا ذك ــدس«، ولك ــة الق لمدين

يوميــاً في البيــوت والحــارات والأســواق، وبشــكل رئيســي في ســاحة الأقصــى، قبــل أن يضــع الإنكليــز 

قانونــاً يتعلــق بدخــول الأقصــى وســاحته، حيــث تحولــت تلــك الــروح وذلــك النســيج وتلــك التعدديــة 

الحيــة إلى بــذور طائفيــة )مــن الجديــر بالذكــر هنــا ادعــاء الإنكليــز بــأن القانــون كان لضمــان حقــوق 

ــت القــدس بالتدريــج  ــذرة التــي زُرعــت وحوّل ــه الب ــاً، إلا أن ــون أمــراً ثانوي ــدو القان الجميــع!(.  ربمــا يب

مــن مــكان يشــبه حديقــة مليئــة بأزهــار جميلــة، متعايشــة معــاً، إلى تعدديــة هــي أشــبه بالتعدديــة 

ــرارات  ــر ق ــرى.  نتذك ــن الأخ ــزل ع ــص بمع ــة في قف ــش كل مجموع ــث تعي ــات، حي ــة حيوان في حديق

عصبــة الأمــم، وهيئــة الأمــم، وننســى أمــوراً صغيــرة تفعــل فعــل الإيــدز في الإنســان والمجتمــع مثــل 

القانــون المذكــور.

تشــمل الأهــداف المذكــورة في الصفحتيــن أيضــاً إدراك »الأخطــار التــي تهــدد مدينــة القــدس«، 

ولكنهــا تُهمــل أكبــر عامــل مــزّق النســيج المجتمعــي فيهــا: المــدارس )التــي كانــت بكاملهــا قبــل 19٠٨ 

أجنبيــة( والتــي كانــت تحــوّل الطلبــة إلى أفــراد منعزليــن بعضهــم عــن بعــض، بحيــث ينظــر كل منهــم 

إلى الآخريــن كمنافســين لكســب رمــوز لا تعنــي شــيئاً في الحيــاة، بــل تعنــي كثيــراً بالنســبة لنمــط 

الاســتهلاك في العيــش.  بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت تلــك المــدارس تحضّــر الطلبــة للعيــش في بريطانيا 

وأمريــكا وليــس في القــدس، مــا دعــا الســكاكيني إلى إنشــاء مــدارس في القــدس تجســد رؤيــا ومنطقــاً 

يختلفــان عــن المــدارس الأجنبيــة.  لنحمــي القــدس مــن الشــرذمة المعرفيــة؛ الكتــاب موبوء بالشــرذمة.  

مــن الأفضــل، في رأيــي، أن لا يعــرف الطالــب شــيئاً عــن القــدس، وتبقــى صورتهــا في خيالــه متكاملــة 

وملهمــة، مــن أن يعرفهــا كمعلومــات متراكمــة متفرقــة لا حيــاة فيهــا ولا روح.

ــا إلا أن نمَنهِجــهُ؛ أي، ندرِّســهُ  ــا ســلب روح شــيء، فمــا علين ــه إذا أردن ــاب فّي القناعــة بأن ــق الكت عمّ

مــن خــلال منهــاج وتدريــب معلميــن.  كمــا عمّــق غيــاب التوافــق بيــن الفكــر والقــول والعمــل، فكلمــة 

»روح« في العنــوان لــم أحــس بهــا في الكتــاب.

القدس كواقع حيّ وكرؤيا وأفق حضاري



مــن أجمــل مــا قيــل في العربيــة عبــارة للنفــري: »كلمــا اتســعت الرؤيــا، ضاقــت العبــارة«.  القــدس رؤيــا 

تضيــق فيهــا العبــارات.  يفتقــر الكتــاب -مثــل أي كتــاب مقــرر- إلى رؤيــا، وبالتــالي هــو مــيء بلغــوٍ 

ومعلومــات لفظيــة وعبــارات فضفاضــة، مكوّمــة بعضهــا فــوق بعــض.

ــز  ــاً(، بينمــا مــا مي ــك في كل شــيء تقريب ــا ذل ــا، لوجدن ــو تأملن ــي فكــر شــرذمة وحــدود )ل الفكــر الغرب

ــل  ــاً بفع ــوس حالي ــه مطم ــو أن ــاري )ول ــق حض ــود أف ــاً، وج ــاً وحديث ــلامي، قديم ــي الإس ــر العرب الفك

هيمنــة المؤسســات(.  فبغــداد والقاهــرة وقرطبــة وأصفهــان مثّلــت جميعــاً أفقــاً حضاريــاً في الماضــي.  

القاهــرة زمــن عبــد الناصــر كانــت ذات أفــق حضــاري.  كذلــك بغــداد لفتــرة.  مكــة وكربــلاء يكوّنــان أفقــاً 

ــة  ــاً حضاري ــي تعكــس آفاق ــب القديمــة الت ــراءة بعــض الكت ــراح ق ــا مــن المناســب اقت ــاً.  ]ربم حضاري

مثــل »البيــان والتبييــن« للجاحــظ، و«محاضــرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء« لأبــي القاســم 

الراغــب الاصفهانــي، و«تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار« لابــن بطوطــة[.  أرى أن 

هــذا العــام يمكــن أن يمثــل فرصــة مناســبة جــداً للعمــل ضمــن هــذه الرؤيــا: القــدس كأفــق حضــاري.

بعــض الكتابــات الحديثــة مثــل يوميــات خليــل الســكاكيني وواصــف جوهريــة حــول الحيــاة في القــدس 

في نهايــة الحكــم العثمانــي وفتــرة الاحتــلال البريطانــي تمثــل مــادة ملهمــة جــداً، وذات معنــى هائــل 

في الوقــت الحاضــر عــى مســتوى المنطقــة، وبالتــالي ذات أفــق حضــاري.  هــذه اليوميــات مهملــة في 

الكتــاب.  فمثــلًا، وصــف خليــل الســكاكيني للمدرســة التــي أنشــأها العــام 19٠٨ في القــدس رداً عــى 

المــدارس الأجنبيــة، ومــا ذكــره واصــف جوهريــة بالنســبة للقوانيــن الأولى التــي وضعهــا الإنكليــز هــي 

أمــور توضــح مــا حــدث )ومــا يجــب أن يحــدث الآن( عــى مســتوى المنطقــة حاليــاً.

ــام  ــون الأول الع ــدس في شــهر كان ــي الق ــل اللنب ــا دخ ــه عندم ــلًا، أن ــة«، مث ــات »جوهري ــاء في يومي ج

ــارة  ــر في عب ــة«.  مــن الصعــب التفكي ــه: »الآن انتهــت الحــروب الصليبي ــة ل ــال في أول خطب 1917 ق

أكثــر ســماً وتســميماً.  ذكــرت القانــون المتعلــق بدخــول ســاحة الأقصــى التــي كانــت ســاحة لــكل النــاس 

عبــر 14٠٠ ســنة، لــم يُســأل خلالهــا أحــد عــن دينــه قبــل دخــول الأقصــى وســاحته ... هــذه القوانيــن 

ومحاولــة تحويــل »موســم النبــي موســى« و«ســبت النــور« مــن احتفــالات شــعبية إلى احتفــالات رســمية 

ــر  ــي أخط ــميمه ... ه ــع وتس ــق المجتم ــتهم في تمزي ــز وسياس ــتراتيجية الانكلي ــح إس ــة توض حكومي

بكثيــر مــن قــرارات الأمــم المتحــدة التــي لا يخفــى شــرها عــى أحــد.  كــره الإنكليــز مــا لاحظــوه مــن 

توافــق وتناغــم بيــن مختلــف المذاهــب والأديــان في القــدس، ورأوا أن ذلــك ســيعيق عملهــم، فجــاءت 

القوانيــن حربــاً عــى هــذا التوافــق ... هــذه الأمــور ذات جــدوى لمــا يحصــل الآن ... التاريــخ ليــس 

معلومــات عــن زمــن مضــى، وإنمــا تعميــق لفهــم الزمــن الــذي نعيــش فيــه.

بعض الاقتراحات العملية

ــي كان  ــداب البريطان ــداب.  فالانت ــة انت ــق بكلم ــة: الأول يتعل ــددة، كأمثل ــات مح ــة اقتراح ــدي أربع ل

عبــارة عــن تســليم أمانــة )مــن قبــل عصبــة الأمــم(، اســمها فلســطين، للإنكليــز عــى أســاس إعادتهــا 



لأصحابهــا يــوم الرحيــل.  لــم تُعــد بريطانيــا الأمانــة حتــى الآن.  أرى أن تخصيــص القــدس كعاصمــة 

ــوا  ــاب، أن يبعث ــم الكت ــه له ــن يتوج ــرب، الذي ــة الع ــن الطلب ــن م ــة لملايي ــة هــي فرصــة رائع ثقافي

باســتمرار برســائل إلى طلبــة بريطانيــا يذكرونهــم بالأمانــة ويطالبــون بهــا.  بهــذه الطريقــة، نحــوّل 

هــذه الجريمــة التاريخيــة إلى عامــل يبعــث الحيويــة لــدى الشــباب، ويجــدل في الوقــت نفســه نســيجاً 

بينهــم، بــدلًا مــن التوجــه إلى هيئــة الأمــم.

أمــا الاقتــراح الثانــي فهــو البــدء بوضــع خارطــة للقــدس كمــا كانــت العــام 194٨ )عــام تحقيــق الجريمة، 

التــي نســميها خطــأً بالنكبــة( بــكل بيوتهــا وعائلاتها وتواريخهــم وأنســابهم ... وبــأدق التفاصيل.

والاقتــراح الثالــث هــو أن نســتغل الفرصــة مــن خــلال مناقشــة الكتــاب لإعــادة النظــر في أمــر أعمــق: 

احتــكار التعليــم الرســمي لقيــم الطفــل وقيمــة التعلــم.  وفي الوقــت نفســه، إبــراز قــول للإمــام عــي بــأن 

»قيمــة كل امــرئ مــا يحســنه«، وأيضــاً إبــراز حقيقــة أن التعلــم قــدرة بيولوجيــة وليســت مكتســبة، 

وأن التعلــم متنــوع قــدر التنــوع الموجــود في المجتمــع.  إن إنهــاء هيمنــة المدرســة واحتكارهــا بالشــكل 

الســائد ليــس مبــرراً منــذ أن نشــأ ... مــن أراد اتبــاع طريــق المــدارس، فليكــن؛ مــن الضــروري أن تكــون 

لــه الحريــة الكاملــة في ذلــك.  أمــا أن يُفــرض هــذا الطريــق عــى الجميــع، الــذي ينتهــي في أن يلــوم 

٨٠% مــن الطلبــة أنفســهم، فهــو أمــر مــن الضــروري مقاومتــه قبــل أن يقضــي علينــا.  مــن هنــا، فــإن 

المطالبــة يجــب أن تكــون في توفيــر مرافــق متعــددة للتعلــم ودعمهــا، وليــس تحســين جــودة التعليــم 

رة الجديــدة في المجــال التربــوي!(. )الكلمــة المخــدِّ

ــباب  ــاج ش ــن إنت ــا م ــاة، فيه ــدس والحي ــن الق ــة ع ــات ملهم ــع إنتاج ــو تجمي ــع، فه ــراح الراب ــا الاقت أم

وشــابات قريبيــن في أعمارهــم مــن أعمــار الطلبــة الذيــن ســيقرأون الكتــاب، وتوفيرهــا كمــوارد عــن 

القــدس مــن وجهــة نظــر النــاس، وأيضــاً تجميــع حكايــات نســاء يُجسّــدن توليــد الحيــاة عــى الرغــم 

ــار. مــن كل وســائل الدم

إبراهيم الفني: كتاب القدس صورة دون واقع

الكتــاب لا يعالــج القــدس ولا الثقافــة العربيــة، القــدس مدينــة الحــزن والجمــال، اللــه ســبحانه وتعــالى 

خلــق للجمــال عشــر حصــص، فنالــت القــدس تســعاً منهــا، ومنــح للحــزن عشــر حصــص فنالــت القــدس 

تســعاً منهــا.

في الواقــع الثقــافي، إذا طرحنــا مدينــة القــدس فــإن لهــا 63 اســماً ولهــا ٢1 طبقــة حضاريــة، الــذي 

كتــب هــذا الكتــاب عــن الحضــارة الإســلامية، حتــى أنــه لــم يعــطِ الحضــارة الإســلامية حقهــا كمــا يجــب، 

ــو كان غرضــه الدفــاع عــن القــدس وعــن الحضــارة الإســلامية، لمــا ســمى مدينــة القــدس بمدينــة  ول



داوود، وهــذا أخطــر مــا نواجهــه الآن في حياتنــا الثقافيــة أن تكــون المفــردات والمســميات والمعانــي 

اللغويــة التــي نســتعملها مقتبســة مــن الإســرائيليات، وهــذا أخطــر مــا يكــون أن نطبــع مــع إســرائيل 

في الجانــب الثقــافي، وإســرائيل حقيقــة دولــة بــلا ثقافــة، ولــو حاربناهــا بالثقافــة لهزمناهــا، نحــن لا 

نســتطيع أن نهــزم إســرائيل عســكرياً، ولكــن نســتطيع أن نهزمهــا ثقافيــاً، وإســرائيل أصــلًا ليــس لهــا 

لغــة، وليــس هنــاك لغــة عبريــة، فعــى مــدى الســنوات القديمــة لــم نجــد أي حــرف عبــري صــدر إلا 

باللغــة الآراميــة، وإذا نظرنــا إلى الحــروف الأبجديــة مــن الأول للآخــر نجدهــا حروفــاً آراميــة، ولا توجــد 

حــروف عبريــة، دعونــا نتطلــع إلى الأمــور الآتيــة:

أولًا حيــاة الســيد المســيح، إذا أخذنــا حيــاة الســيد المســيح كبرنامــج ندافــع فيــه عــن القــدس، يمكــن 

أن يقــدم لنــا أضــواء ثقافيــة مهمــة، حيــث أن الســيد المســيح مشــى وزار ثلاثيــن موقعــاً في القــدس، 

ــة  ــر الثقاف ــاً عب ــا منهج ــاً ونقدمه ــا عربي ــن أن نطوره ــف يمك ــياحية كي ــة الس ــذه الرحل ــوروا، ه تص

العربيــة.

في يــوم مــن الأيــام، كان في مؤتمــر الأردن )البحــر الميــت(، تحــت عنــوان الهاشــمية، وكنــت أنــا أحــد 
المشــاركين في هــذا المؤتمــر وعــى مــدار ســنوات ســابقة، وجــدت في المؤتمــر 1٢ ورقــة إســرائيلية، وأنــا 
اختــرت ورقتــي عــن حيــاة الســيد المســيح، اليهــود اعترضــوا عــى ورقتــي وطلبــوا منــي ســحبها، خافــوا 

لأنهــم زوروا التاريــخ، لذلــك خافــوا مــن التحــدث عــن حيــاة المســيح.

في الكتــاب نســتطيع أن نطــرح القــدس عاصمــة للثقافــة العربيــة، كمــا طرحــت تونــس، وكمــا طرحــت 
ــع،  ــا مطبّ ــذي أمامن ــدول المجــاورة، الكتــاب ال ســوريا، كمــا يجــب النظــر إلى البرامــج التــي أنجزتهــا ال
وأعطــي مثــلًا بســيطاً جــداً، البرنامــج التعليمــي الــذي نقدمــه لطلابنــا وندرســهم إيــاه، نجــد أن الدنمــرك 

اشــترطت علينــا، مقابــل أن تصــدر لنــا هــذه الكتــب يجــب أن تتــلاءم مــع البرنامــج الإســرائيي.

ــاب، فقــد جمعــت 6٨5 خطــأً في المنهــاج الفلســطيني، تصــوروا  ــرة في الكت ــاك أخطــاء كثي أيضــاً هن
كــم حجــم الأخطــاء في المنهــاج الــذي ندرســه لأطفالنــا، إذا أردنــا أن نطــرح القــدس كعاصمــة للثقافــة 

العربيــة علينــا أن نختــار مــا هــي المفــردات التــي يجــب أن نتعامــل معهــا.

كلمــة »يورشــالم« أو »نورماســتك« أو »يورشــلايم« كلهــا أســماء عربيــة، حيــث أن »يــور« تعنــي مــكان 
و«شــاليم« اســم إلــه.  والمقــدس هنــا هــو الأرض، عندمــا بنيــت القــدس بنيــت عــى مقــدس، نحــن نقدس 

الأرض ولا نقــدس الأماكــن.

كيف عرف القدماء الحضارة: الأرض هي الأم والأب هو الجو، وأنت تنتمي إلى الأرض وهي الأم.

مــاذا تعمــل إســرائيل؟ تعمــل عــى تغييــر الثقافــة العربيــة، الذيــن طبّعوا مــع إســرائيل أهملــوا ثقافتنا، 
ــت  ــا؟ أصبح ــن تقاليدن ــا؟ أي ــن عاداتن ــا، أي ــن ثقافتن ــوذاً م ــرائيي مأخ ــافي الإس ــج الثق ــح البرنام فأصب
إســرائيلية! فأكلــة الفلافــل العربيــة صــارت أكلــة يهوديــة، ونحن لم نعتــرض أو نحتج ونشــكر اللبنانيين 
الذيــن احتجــوا ورفعــوا قضيــة عــى اليهــود الذيــن اعتبــروا الحمــص والفلافــل أكلــه يهوديــة، فأي شــعب 

حــي يجــب أن يدافــع عــن ذاتــه.  فلمــاذا اســتكنَّا هــذه الاســتكانة؟ ولمــاذا أصبحنــا غيــر مثقفيــن؟!



نحــن علينــا أن نعيــد فكــراً ثقافيــاً جديــداً، نرســم مــن خلالــه معلومــات تاريخيــة، ومعلومــات جغرافيــة 
ــوا، لأن  ــن غُيّب ــطينيين، ولك ــاب الفلس ــد الكت ــطينية وعن ــب الفلس ــود في الكت ــذا موج ــة، وه صادق
ــن  ــا، أي ــو حدودن ــرار ٢4٢ ه ــوروا أن ق ــة، تص ــة والسياس ــرت الثقاف ــة احتك ــية الحالي ــة السياس النخب
ــة  ــة فلســطين هــي قضي ــل أصبحــت قضي ــة؟ ه ــددت الدول ــدة ح ــم المتح ــرارات الأم ــل ق خرائطــه؟ ه
ــف  ــق مثق ــل، فري ــرق تعم ــة ف ــم ثلاث ــرائيليون لديه ــيا؟ً الإس ــرار كان سياس ــة أم أن الق ــة الغربي الضف
يكتــب الأبحــاث ويضعهــا عــى الطاولــة، يأتــي السياســي يســتفيد مــن هــذه الأبحــاث ويتعامــل معهــا، 
ــا  ــية.  أم ــكرية والسياس ــة والعس ــن الاقتصادي ــع في الميادي ــون إلى واق ــا المختص ــة يترجمه ــن ثم وم

نحــن، فالسياســي هــو المثقــف وهــو كل شــيء!

الكتــاب لــم يقــدم أي شــيء عــن القــدس، قــدم للقــدس صــورة دون واقــع، أيــن الحيــاة؟ أيــن العــادات؟ 
ــالي، إذا  ــر اســمه.  وبالت ــواب القــدس دون ذك ــد أب ــاب الأســباط بأح ــه يصــف ب ــوا أن ــة؟ تخيل ــن الأم أي
اســتخدمنا مفــردات ثقافيــة وحضاريــة نســتطيع أن نقــول لإســرائيل هــذه ثقافتنــا، أنــت تواجــه 
ــا  ــول إنن ــن الق ــر، ولا يمك ــاً آخ ــاً حضاري ــدم برنامج ــا أن نق ــل علين ــرائيلياً، بالمقاب ــاً إس ــاً حضاري برنامج

ــر. ــاً آخ ــاً حضاري ــل برنامج ــس مــن الإســرائيليين مــن أجــل أن نعم نقتب

كلمــة يبــوس معناهــا نــوري وحــرف )ي( تعنــي )ج(، عندمــا تقــول يافــا يعنــي جافــا.  يورشــاليم يعنــي 
جورســليم، يرحــو يعنــي جريكــو أي أريحــا، وهــذا أســاس التركيــب المعنــوي للجغرافيــا.

وكلمــة كنعــان، هــي الأرض وليســت أمــة، وتعنــي الأرض المنخفضــة، والقبائــل الكنعانيــة ســكنت في 
الأرض المنخفضــة، كلمــة كنعانــي تعنــي صانــع الأرجــوان، ولــو نظــرت إلى الألــوان لوجــدت أن اللــون 
ــا ننظــر إلى النســاء اللواتــي كــن  ــة فلســطين هــي حمــراء، فعندم ــز، لأن ترب ــون الممي الأحمــر هــو الل
يزخرفــن ثــوب العــرس، كــن يعملــن عــى مــدار ســنة كاملــة، وتضــع النســاء عــى هــذا الثــوب ألوانــاً تعبــر 
عــن حيــاة المــرأة: هــل هــي ســعيدة أم غيــر ســعيدة؟ كيــف نظــرت المــرأة إلى الحيــاة التــي تعيشــها؟ 
فمثــلًا لــو أخــذت ثوبــاً فلســطينياً مــن مدينــة يافــا، تجــد أنهــا قــد نقشــت عليــه مــوج البحــر الــذي هــو 

بجوارهــا.

غسان طوباسي: مضمون الكتاب خضع للانتقائية وافتقر 

للرؤى الواضحة

ــم يــأتِ صدفــة، ولا يتحمــل مســؤولية ذلــك واضعــو هــذا الكتــاب فحســب، ولأســف  هــذا الكتــاب ل

هــو نتــاج سياســة عامــة؛ ســواء في المناهــج أم المجتمــع الفلســطيني، فهنــاك توجــه عــام لأســلمة 

ــه  ــر من ــي أكث ــج دين ــا منه ــر منه ــزء الأكب ــد أن الج ــلًا نج ــة مث ــة العربي ــا إلى اللغ ــج، إذا نظرن المناه

منهــج تربــوي.  هــذا الكتــاب اســتمرار للتفكيــر الســائد في نهــج وزارة التربيــة والتعليــم، صنــاع القــرار 

لأســف أصبحــوا محافظيــن وتقليدييــن، يحاولــون زرع هــذه السياســة في عقــول أبنائنــا، والحاصــل 



أن كثيريــن في المجتمــع أصبحــوا يخافــون مــن أي موضــوع يتعلــق بالديــن.  مثــال بســيط، أنــا قبــل 

حــوالي أســبوعين، أرســلت بعــض ملاحظاتــي حــول هــذا الكتــاب إلى صحيفــة محليــة، وجاءنــي رد أننــا 

لا نســتطيع نشــر هــذه الملاحظــات.  الحاصــل في المجتمــع شــيء خطيــر وأســتطيع أن أقــول إنــه دق 

ناقــوس الخطــر لمــا يحصــل في المناهــج الفلســطينية، زد عــى ذلــك أننــا في القــرن الواحــد والعشــرين 

وبــدل مــا نزيــد حصــص المــواد العلميــة والثقافيــة لنواكــب منطــق القــرن، فإننــا نعمــل عكــس ذلــك.

بعض الملاحظات حول الكتاب:

ترجمــة القــدس إلى القــدس بالإنجليزيــة، شــيء خطيــر، لأننــي أعتقــد أن القــدس في الإنجليزيــة هــي 
جورزلــم بمعناهــا الشــامل والسياســي الكبيــر.  وفي مدريــد طــرح الإســرائيليون عــى الوفــد المفــاوض 
الفلســطيني، القــدس هــي قدســكم وقدســنا هــي جورزلــم، جورزلــم هــي القــدس الشــرقية والغربيــة، أنــا 
أتحــدث عندمــا تقــول في اللغــة العربيــة القــدس هــي القــدس، وعندمــا تترجــم إلى أي لغــة ثانيــة هــي 
جيروزلــم، القــدس التــي يتحــدث عنهــا الإســرائيليون ســتكون أبــو ديــس؛ أي القــدس التــي يريدوننــا 

أن نعرفهــا لأبنائنــا وليــس القــدس التــي هــي أصــلًا.

الكتــاب أيضــاً أحــادي الجانــب مــن الناحيــة الثقافيــة والدينيــة، ويتحــدث عــن جــزء واحــد مــن الهويــة 
الفلســطينية، بمعنــى أننــا لا نســتطيع الحديــث عــن التاريــخ المصــري وعــن الهويــة المصريــة فقــط 
ــات الحضــارة  ــذه هــي مكون ــة، وه ــة إســلامية فرعوني ــة قبطي ــي هوي ــة إســلامية، فه ــا هوي وكأنه
ــة  ــة عربي ــة كنعاني ــارة آرامي ــي حض ــطينية، ه ــارة الفلس ــبة للحض ــال بالنس ــك الح ــة، وكذل المصري

نصرانيــة إســلامية.

هنــاك في الكتــاب حديــث يقــول إن تاريــخ القــدس بــدأ مــع دخــول عمــر بــن الخطــاب، وهــذا تاريــخ 
ــاء النصــارى لحظــة دخــول عمــر بــن  ــة للنصــارى عندمــا فســر في الكتــاب انحن مشــوه، وهنــاك إهان
الخطــاب المدينــة، إن الانحنــاء كلمــة فيهــا إهانــة، هــم لــم ينحنــوا، لــم تكــن العلاقــة بيــن المســلمين 
ــة فلســطينية  ــم فئ ــديد، النصــارى ه ــه.  باختصــار ش ــى ل ــي ومنح ــة منحن ــى علاق والمســيحيين ع
أصيلــة، وهــم غيــر المســيحيين، النصــارى هــم الأمــة التــي آمنــت بالعهــد القديــم والجديــد، هــم الأمــة 
التــي ذكــرت في القــرآن، وهــم الأمــة الوســط، هــم الشــعب الفلســطيني الــذي حافــظ عــى ديانتــه في 
فلســطين، وتعرضــوا في القــدس للاضطهــاد مــن قبــل اليهــود، واعتبــروا أنهــم خــوارج لأنهــم آمنــوا 
ــة  ــن الديان ــوارج ع ــروا خ ــردوا واعتب ــوا وط ــة لوحق ــان للمدين ــلال الروم ــد احت ــاً عن ــيح، ولاحق بالمس
المســيحية، لأنهــم لا يزالــون يتبعــون الإنجيــل والتــوراة.  كمــا طــرد اليهــود معهــم في تلــك الســنة، 
ــة، حافظــوا عــى وجودهــم،  ــرة العربي ــأوا إلى الجزي ــرس والنصــارى لج ــلاد الف ــأوا إلى ب ــود التج فاليه
وكان لهــم تأثيــر في الحضــارات الإســلامية والفكــر الإســلامي بوجودهــم هنــاك.  ومــن بقــي منهــم في 
فلســطين، تعــرض لاضطهــاد كبيــر مــن الطرفيــن؛ المســيحيين الغربييــن واليهــود، ومــن عــاد منهــم 

حافــظ عــى هويتــه الفلســطينية الأرثوذوكســية الشــرقية.

الموضــوع الثانــي: هــو موضــوع خطيــر جــداً، وهــو الحديــث عــن الفتــح الإســلامي، وهــو مــا نســمعه 
كثيــراً هــذه الأيــام، وبخاصــة أن هنــاك حديثــاً يهــول مخاطــر المــد الشــيعي، ولذلــك يجــب أن نلجــأ 



إلى الأتــراك الســنة في مواجهــة هــذا المــد، ويتغنــون بعــوده الدولــة العثمانيــة، ويتــم الحديــث عــن 
فضائــل الدولــة العثمانيــة.

حاولــت البحــث في التاريــخ عــن فضائــل الفتــح العثمانــي في فلســطين خاصــة، لــم أســتطع أن أجــد 
أي فضائــل لهــذا التاريــخ، لا في الصحــة، ولا في التعليــم، ولا في الإعمــار، فهــو اســتعمار وليــس فتحــاً.

في العــام 1٨5٨، صــدر قانــون الأراضــي، وقــد أعــاد تقســيم الأراضــي عــى أســاس جديــد، تــم إدخــال 
تعديــلات وإعــادة توزيــع المناطــق إلى ســناجق، وأصبحــت القــدس تضــم يافــا، وغــزة، وبئــر الســبع، 
والخليــل، وكان مركــز الدولــة العثمانيــة لتســجيل الأراضــي في دمشــق، ثــم نقــل إلى بيــروت، 
وبطبيعــة الحــال كان الفقــراء الفلاحــون يواجهــون صعوبــة في الوصــول إلى بيــروت، وكانــت تبــاع 

ــة سرســق. أراضيهــم إلى العائــلات الغنيــة بأســعار رخيصــة جــداً مثــل عائل

في العــام 1٨6٨، عــدل قانــون وســمح لأجانــب بشــراء الأراضــي، وبــدأت المؤسســات بشــراء الأراضــي 
في فلســطين، فعــى ســبيل المثــال، مســتوطنة »بتــاح تكفــا«، لــم تكــن لتتــم لــولا هــذا القانــون.

فالســلاطين العثمانيــون كانــوا حالــة تفــاوض دائــم مــع ثيــودور هرتــزل لإنقــاذ الدولــة العثمانيــة، 
وطلــب تقديــم معونــة ماليــة لحمايــة انهيــار الوضــع الاقتصــادي للســلطة العثمانيــة، وقــد ســمح 
ــن رفعــوا عريضــة للصــدر الأعظــم  ــة ســنة 1٨٨٢، وأهــل القــدس هــم فقــط الذي لأول هجــرة يهودي

يطالبونــه بمنــع هجــرة اليهــود الــروس.

الدولــة العثمانيــة لــم تكــن عــى نقيــض مــع الاســتعمار البريطانــي، باختصــار كمــا أن هنــاك اســتعماراً 
بريطانيــاً كان هنــاك اســتعمار عثمانــي تركــي.

قضيــة أخيــرة، في الكتــاب طلــب مــن الطــلاب عمــل تقريــر عــن هربــرت صموئيــل، ومذكــور بشــكل 
ــعاف  ــيني، وإس ــادر الحس ــد الق ــل عب ــطيني مث ــد فلس ــن قائ ــر ع ــم تقري ــب منه ــم يطل ــح، ول واض

النشاشــيبي، وخليــل الســكاكيني، أو إدوارد ســعيد.

أنــا أعتقــد أن هــذا الكتــاب لا يصلــح كمنهــاج، وهنــاك ضــرورة لرفــع الصــوت عاليــاً لمنــع المزيــد مــن 
هــذه الكتــب.

سمير عوض: القدس كمدينة حية

الموضــوع الــذي ســأتحدث عنــه، هــو القــدس كمدينــة حيــة، كمدينــة تتنفــس وتتفاعــل مــع البيئــة 

التــي حولهــا، وكمدينــة يخنقهــا الاســتيطان ومحــاولات التهويــد المســتمرة، ولــولا أن هنــاك عقليــة 

وممارســة للمقاومــة مــن قبــل الســكان الفلســطينيين لماتــت مدينــة القــدس منــذ زمــن بعيــد.



أود الحديــث هنــا عــن مقاومــة المدينــة ككائــن في وجــه محاولــة تزويــر هويتهــا وروحهــا.  أشــعر أن 

هــذا الكتــاب يتحــدث عــن مدينــة القــدس كجمــاد بــلا حيــاة، وأنــا فلســطيني أشــعر أن هــذا عكــس مــا 

نريــده وعكــس مــا نوافــق عليــه، وهــذا مــا يريــده الاحتــلال ورئيــس بلديــة القــدس الســابق أولمــرت.

ــة القــدس.   ــا شــخصياً تعلمــت عــن القــدس مــن زوجتــي هــدى العمــوري، فهــي مــن مواليــد مدين أن

ــم فقــط مــن الكتــب والأعمــدة والمبانــي التاريخيــة، تعلمــت كيــف تكــون مدينــة  الإنســان لا يتعل

القــدس حيــة بأهلهــا، وبأســواقها، وأناســها، وحاراتهــا، التــي تنبــض بالحيــاة، وأزمــان القــدس 

ومواعيدهــا متداخلــة كقطعــة فسيفســاء.  ففــي رمضــان مثــلًا، نتعــرف عــى المهرجانــات والاحتفــالات 

التــي تمــأ الشــوارع والســاحات، وهــذه أصبحــت جــزءاً مــن التقاليــد، أنــا هنــا لا أعنــي بالتقاليد الأشــياء 

ــبات،  ــون بالمناس ــون إلى الســوق، ويحتفل ــف ينزل ــاس، كي ــاة الن ــد حي ــا أقصــد بالتقالي ــة، أن القديم

يتحدثــون مثــلًا عــن الأشــياء التــي تكــون غاليــة في شــارع صــلاح الديــن، ولكنهــا أرخــص في البلــدة 

ــن  ــدث ع ــة، أتح ــة القيام ــرة وكنيس ــة الصخ ــى وقب ــجد الأقص ــن المس ــا ع ــدث هن ــة.  لا أتح القديم

المشــي في الســوق، مــن بــاب العمــود وبــاب خــان الزيــت إلى الحــرم أو إلى حــارة النصــارى، وأســواق 

ــة. »الســنتوارية« والتحــف والعمــلات القديم

ــياء  ــن كل الأش ــدث ع ــاب يتح ــدت أنّ الكت ــدس وج ــن الق ــدث ع ــذي يتح ــاب ال ــي للكت ــد مطالعت عن

الموجــودة في المدينــة عــدا النــاس! يوجــد ٢٠٠ ألــف ســاكن في المدينــة )ســامحوني إن أخطــأت( لــم 

يتطــرق الكتــاب إلى هــؤلاء النــاس!

لــم يتحــدث الكتــاب عــن هــؤلاء النــاس ولا عــن أماكــن وجودهــم، مــاذا يعملــون؟ وكيــف هــي 

ــة بشــكل أساســي،  حياتهــم؟ مــع أنهــم الشــعب المســتهدف.  إســرائيل لا تســتهدف الأماكــن الديني

إســرائيل تســتهدف الشــعب والنــاس والســاكنين في القــدس.  المقاومــة يجــب أن ترتكــز عــى هــؤلاء 

المواطنيــن الذيــن يســكنون المدينــة ويمثلــون الجانــب الحــي والمُقــاوم للتهويــد والسياســات 

ــم  ــع، وإذا ل ــذه المواضي ــتعمار وكل ه ــة والاس ــة الإمبريالي ــن الهجم ــدث ع ــا تتح ــة.  فعندم العنصري

يتوفــر الاســتعداد للمقاومــة لــكل المعــارك عــى الهويــات وعــى المناطــق المصــادرة وعــى الحصــار 

ــتقلال. ــرر والاس ــودة في التح ــا المنش ــق أهدافن ــن أن نحق ــادي لا يمك ــوت، باعتق ــدام البي ــى إع وع

الكتــاب لــم يتطــرق إلى الجانــب الحــي في القــدس، وأعتقــد أن الخطــأ جــاء مــن النــاس الذيــن عملــوا 

ــة، بــل  هــذا الكتــاب، حتــى أن وزارة التربيــة والتعليــم لا تــرى ولا تتعامــل مــع القــدس كمدينــة حيّ

ــاب  ــو الكت ــوي.  إذاً، واضع ــي أو أم ــي أو عثمان ــى مملوك ــلال مبن ــن خ ــدس م ــة الق ــاهدون مدين يش

ركّــزوا عــى الجانــب الرمــزي والمثولوجــي.  المهــم أن هنــاك فلســطينيين يعيشــون حيــاة في مدينــة 

ــا أرى القــدس  ــة أصحابهــا، أن ــي مهمــة تعكــس هوي القــدس، متنوعيــن وأصولهــم مختلفــة.  المبان

العربيــة بالســكان الفلســطينيين الذيــن تحملــوا وقاومــوا الطــرد والإخــلاء مــن قبــل بلديــة القــدس 

وحكومــة إســرائيل.



وأنــا أختلــف مــع النــاس الذيــن يتحدثــون أننــا منتصــرون.  الصمــود شــيء، والانتصــار شــيء آخــر، أنــا 

برأيــي أقصــى مــا يمكــن عملــه في القــدس هــو الصمــود، وهــذا مــا نطمــح لــه، نحــن لســنا في معركــة 

نحــارب بهــا ونطمــح للنصــر، نحــن في فلســطين نطمــح للصمــود.

ــاق، فــإن  ــات وتضييــق خن ــا في نظــري كلمــا فرضــت غرامــات باهظــة، وكلمــا صــار ســحب هوي وأن

ــاعدة  ــب مس ــدس.  يج ــزي للق ــى الرم ــة والمعن ــي التاريخي ــس المبان ــتهدفون ولي ــم المس ــكان ه الس

سُــكان مدينــة القــدس عــى الصمــود في وجــه الهجمــة الاســتيطانية اليهوديــة الهادفــة إلى تغييــر 

تاريــخ المدينــة العربيــة الفلســطينية ومســتقبلها.  هــذا الكتــاب يجيــب عــن القيــم الرمزيــة، ولكنــه 

لا يجيــب عــن الأشــياء ذات القيمــة الكبيــرة لــدي أنــا، أولادي الصغــار مشــوا في شــوارع القــدس 

القديمــة مثــلًا، وركضــوا في ســاحة الأقصــى، ونزلــوا إلى المصــى المروانــي، وبالنســبة لهــم أصبحــت 

القــدس جــزءاً مــن حياتهــم.

المهــم أن نعمــل أشــياء ونشــاطات لتصبــح القــدس جــزءاً مــن هويــة النــاس، وتكــون القــدس متفاعلــة 

مــع الفلســطينيين، وأنــا أشــعر أن الحديــث اليهــودي عــن القــدس حديــث عنصــري إقصائــي عندمــا 

يقولــون أن القــدس لهــم وحدهــم وليــس لأحــد حــق فيهــا، فالتاريــخ اليهــودي لمدينــة القــدس حقيقــي 

ــي  ــخ كنعان ــا تاري ــا اليهــودي، فله ــر مــن تاريخه ــر بكثي ــخ أكب ــا تاري ــد.  القــدس له ــر ممت ــه غي ولكن

ويونانــي ورومانــي وآرامــي وبيزنطــي وإســلامي، ســواء أكان الأخيــر أمويــاً أم مملوكيــاً أم عثمانيــاً.

حضــارات متعــددة ومتنوعــة وشــعوب مختلفــة عاشــت في القــدس وســاهمت في هويتهــا، ولذلــك لا 

يوجــد في القــدس تفرقــة طائفيــة ولا عنصريــة.  والاســتعمار هــو الــذي خلــق هــذه التفرقــة.  ســكان 

مدينــة القــدس يجــب أن ننظــر إليهــم بنظــرة الاعتــزاز والإعجــاب، وهــم الضمانــة لمســتقبل القــدس 

العربيــة الفلســطينية.

الجغرافيا السياسية لمدينة القدس وانعكاسها في الكتاب

خليل التفكجي: إعادة النظر في الكتاب

حقيقــة عندمــا اســتلمت كتــاب القــدس وقــع في يــدي كتــاب إســرائيي يتحــدث عــن القــدس، ويحمــل 

توقيــع أولمــرت، يتحــدث عــن مكانــة القــدس وعن التاريــخ والجغرافيــا والعمــارة الإســلامية واليهودية 

والمســيحية، ويشــتمل عــى الصــراع السياســي في تلــك الفتــرة بيــن العائــلات التــي كانــت موجــودة 

في مدينــة القــدس، حتــى يصــل إلى الاتفاقيــات الأخيــرة بالنســبة للمدينــة، ومــع تحفظنــا عــى فكــرة 

ــرائيي  ــاب الإس ــاول في الكت ــالات التن ــمولية مج ــراف بش ــن الاعت ــع م ــك لا يمن ــة، إلا أن ذل المقارن

وتعددهــا، وهــذا مــا لــم يشــتمل عليــه الكتــاب المنهاجــي الفلســطيني، مــع أننــا في هــذا الموضــوع 



في غايــة الاحتيــاج للتعمــق والشــمولية والمنهجيــة.

وفي هــذا الســياق، أرى أن الكتــاب الصــادر عــن وزارة التربيــة والتعليــم قــد تحــدث عــن أن القــدس 

ــلام،  ــي الإس ــدة وه ــة واح ــى ديان ــز ع ــة رك ــه في الحقيق ــلاث، ولكن ــماوية الث ــات الس ــط الديان مهب

وتركــز بشــكل أساســي عــى قبــة الصخــرة والمســجد الأقصــى، وهــذا مــا نعانــي منــه الآن في وســائل 

الإعــلام العالميــة، كأن القــدس هــي فقــط المســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة، دون النظــر إلى الســكان 

الذيــن يعيشــون في هــذا المــكان بثقافتهــم وحضارتهــم وحياتهــم.

ومــن جهــة أخــرى، لــم يكــن الكتــاب متوازيــاً في عــرض التعدديــة الثقافيــة لمدينــة القــدس، وهــذا 

مســتجد في حياتنــا الفلســطينية، ففــي فتــرات ســابقة لــم يكــن هنالــك تمييــز عــى أســاس الديــن، 

ــت نفســه  ــاد المســيحيين وفي الوق ــاد الفصــح وأعي ــا كمقدســيين يحضــر المســلمون أعي ــث كن بحي

الأعيــاد الإســلامية يحضرهــا المســيحيون، هــذا شــكل لدينــا ثقافــة التنــوع وتقبــل الآخــر.

الشــيء الآخــر في الكتــاب، التركيــز عــى القــدس، فأنــا دائمــاً في محاضراتــي أســأل الســؤال الأول، مــاذا 

تعنــي القــدس، هــل هــي القــدس الشــريف؟ القــدس الشــرقية؟ القــدس الغربيــة؟ وهــذا الســؤال غيــر 

واضــح حتــى للسياســيين الفلســطينيين الذيــن عندمــا يذكــرون القــدس لا يفهمــون معناهــا.

القــدس الشــريف محــددة في الفتــرة العثمانيــة بالجســم الموجــود داخــل الأســوار، بحيــث أن اليهــود 

عندمــا أنشــأوا أول مســتوطنة إســرائيلية خــارج حــدود الأســوار، جــاء البريطانيــون ووضعــوا الحــدود، 

ثــم جــاء قــرار التقســيم 1٨1، ثــم جــاءت بلديــة القــدس، ثــم الحــدود الأردنيــة، ثــم عمليــة تقســيم 

القــدس الشــرقية والغربيــة.

ــه  ــدس ل ــة الق ــرافي لمدين ــهد الجغ ــاب، فالمش ــدس في الكت ــة الق ــوح جغرافي ــدم وض ــر ع ــر الآخ الأم

مواصفــات خاصــة، فموقعهــا كان منــذ القــدم يجمــع بيــن شــيئين، الموقــع الدفاعــي والموقــع 

ــل  ــل المشــارف، وجب ــون، وجب ــل الزيت ــال؛ جب ــة، محاطــة بسلســلة جب ــدس عــى هضب ــي.  الق المكان

المكبــر مــن الناحيــة الجنوبيــة، وهــو كموقــع غيــر مميــز مــن النواحــي الاقتصاديــة أو الإســتراتيجية، 

ــب  ــع مــن موقــع القــدس ومكانتهــا الدينيــة، فالمــاء مثــلًا كان في القديــم يجل وأهميتــه الأولى تنب

للقــدس عبــر قنــوات رومانيــة مــن جبــل الخليــل، ثــم مــن راس العيــن في مرحلــة أخــرى، وفي الفتــرة 

ــذا  ــدس في ه ــة الق ــاء مدين ــه أن الأســاس في بن ــي أن أقول ــا يمكنن ــن ســينيا.  وم ــن عي ــة م الأردني

الموقــع هــو المكانــة الدينيــة، وأهميــة القــدس تكمــن مــن كونهــا أولى القبلتيــن وثالــث الحرميــن 

ــم. الشــريفين، ومــن وجــود كنيســة يحــج إليهــا مــن جميــع أنحــاء العال

الأمــر الأخيــر في الموضــوع، أن في القــدس شــخصيات تاريخيــة ومعاصــرة ومراكــز ثقافيــة تــم إغفالهــا، 

ــة، ومــن المعــروف أن  ــاة اليومي ــوا عــن الحي ــوا إلى هــذه المنقطــة كتب ــن قدم ــة الذي ــى الرحال فحت

لأهــل القــدس نمطــاً خاصــاً ولجهــة خاصــة لا يعلمهــا الــكل، وهــذا غيــر واضــح في هــذا الكتــاب.



ــواب القــدس، ومــن ينظــر  الصــور والأخطــاء: في إحــدى الصــور )صــورة: V(، صــورة تتضمــن أحــد أب

إليــه يقــول إن هــذا بــاب الخليــل، ولكنــه في الواقــع هــو نفــق إســرائيي، كذلــك عندمــا تحمــل إحــدى 

الصــور اســم )أحــد أبــواب القــدس( وغيــر معــروف للطالــب، مــا هــو هــذا البــاب؟ )وهــو بالمناســبة بــاب 

الأســباط(.

عن محتويات الكتاب والإخراج البصري

نجوان درويش: سردية ضعيفة ولغة إنشائية بلا مخيلة

ــى  ــرى ع ــات الأخ ــض الملاحظ ــذه بع ــدوة، وه ــذه الن ــلات ه ــت في مداخ ــة قيل ــة للغاي ــياء مهم أش

ــه. ــن مضمون ــاً ع ــل بؤس ــذي لا يق ــه ال ــاب وإخراج ــذا الكت ــون ه مضم

ــدة أو الصالحــة في  ــد الجي ــد«، فهــي ليســت مــن القصائ ــاب مــن »قصائ ــواه الكت ــا احت بخصــوص م

ــل«  ــذا »العم ــه.  فه ــة وردت في ــو ريش ــر أب ــط لعم ــات فق ــة أبي ــتثنينا أربع ــوي إذا اس ــار الترب الإط

ــوا  ــم يكلف ــداده ل ــوا بإع ــن كلف ــح أن الذي ــن الواض ــدس، وم ــن الق ــاب ع ــوأ كت ــزة لأس ــتحق جائ يس

أنفســهم عنــاء البحــث واكتفــوا بــرديء الشــعر، وأهملــوا بقيــة الأشــكال الكتابيــة الأخــرى كالمســرح، 

والروايــة، والقصــة، والأجنــاس الأخــرى مــن التعبيــر الكتابــي، ناهيــك عــن إهمــال الفنــون البصريــة 

إهمــالًا فادحــاً.  تــم إهمــال جميــع هــذه الأشــكال لصالــح نمــط رديء مــن الشــعر؛ ســواء مــن التــراث 

أم حتــى مــا حســبوه شــعراً معاصــراً.  نمــاذج ميتــة، والقــدس ميتــة معــه، والإنشــاء الــذي يبــدأ منــذ 

ــاب مرعــب بالفعــل. مقدمــة الكت

في مقدمــة الكتــاب تقــول الوزيــرة: »أولًا نثمّــن عاليــاً موقــف قيــادات الدولــة العربيــة والإســلامية 

ومواقــف الإخــوة وزراء التربيــة والتعليــم في الــدول العربيــة والإســلامية«.  لمــاذا نثمــن عاليــا؟ً! وأيــة 

مواقــف؟ وعــن مــاذا نتحــدث؟ كأن القــدس في أحســن أحوالهــا، وفي النهايــة توقيــع »أختكــم لميــس 

ــوا مســؤوليتهم تجــاه هــذا  ــاب يجــب أن يتحمل ــا اعتقــد أن المســؤولين عــن هــذا الكت العلمــي«.  أن

ــن  ــرف م ــاً نع ــج عالمي ــب المناه ــة.  كت ــذه الصيغ ــاب به ــدوا الكت ــن أع ــاءلة م ــب مس ــاب، ويج الكت

ــم  ــف مثــل النشــرات التــي يتخــى عنهــا أصحابهــا.  وأرى أن ألفّهــا، أمــا هــذا الكتــاب فهــو دون مؤل

هــذا اســتخفاف يعكــس الاســتخفاف العــام في التعامــل مــع قضيــة القــدس، ولاســيما موضــوع القــدس 

عاصمــة الثقافــة العربيــة ٢٠٠9، والخفــة التــي يتــم التعامــل بهــا معــه.  هــذا الكتــاب يعكــس العمــل 

ــام  ــاب ليــس اســتثناء، والوضــع الع ــاً، لأســف هــذا الكت ــي للقــدس حالي الفلســطيني والعمــل العرب

ليــس أفضــل مــن ذلــك!

مــن جهــة أخــرى، ثمــة تخبّــط في الرؤيــا السياســية للكتــاب، فــكل الحديــث يجــري عــن »المحافظــة 



عــى مدينــة القــدس« و«اســتنكار تهويدهــا« ... ولا نفهــم هنــا بــأي معنــى تُفهــم كلمــة »المحافظــة« 

عنــد الحديــث عــن مدينــة محتلــة؟ ومــا معنــى »الاســتنكار« الــذي يريــد الكتــاب تلقينــه للطــلاب ... 

هــل نطمــح إلى تعليــم الأجيــال القادمــة مواصلــة طقــوس الاســتنكار العربيــة؟!

الكتــاب يقــدّم الســردية الإســلامية في أضعــف صورهــا، ولا يصــل للمعنــى العميــق الجــذري للســردية 

الإســلامية، وإنمــا يذهــب نحــو الإنشــاء القائــم عــى تعويــض الواقــع وغيــاب الفعــل، بلغــة إنشــائية 

بــلا مخيلــة.  في المقابــل الكتــاب لا يتطــرق بتاتــاً لحيــاة الســيد المســيح في القــدس، وبشــكل عــام 

هنــاك تغييــب للمكــوّن المســيحي في الثقافــة العربيــة المتعلقــة بالقــدس، وهــذا خطــأ جســيم برأينــا.

فيمــا يتعلــق بالإخــراج البصــري، فالصــور الفوتوغرافيــة التــي وردت في الكتــاب لا توجــد إشــارة 

لحقــوق هــذه الصــور ومــن أيــن أتــت، وفيمــا يبــدو فــإن معظمهــا منقــول مــن شــبكة الإنترنــت.  عــى 

ســبيل المثــال، لا توجــد معلومــات دقيقــة عــن الصــور المرفقــة، أي مــا يســمى شــرح الصــورة.  مثــلًا 

هنــاك صــورة لـ«بــاب الخليــل« كتــب تحتهــا »أحــد أبــواب القــدس«، والأغلــب أن معــدي الكتــاب لــم 

يعرفــوا أي بــاب هــذا.  وحيــن وضعــوا صــورة لـ«بــاب العمــود« -أشــهر أبــواب القــدس- ولأنهــم عرفــوه 

وضعــوا تحــت صورتــه اســمه، ولكــن الأبــواب الأخــرى التــي تحتــاج إلى تعريــف، اكتفــوا بوضــع »أحــد 

أبــواب القــدس« بــدل تســمية البــاب.

سليمان منصور: الإخراج الفني للكتاب

أنــا أتحــدث عــن عناصــر مهمــة في اللوحــة الموجــودة عــى الغــلاف، وهــي الأرجــل التــي تؤكــد عــى 

الثبــات والقــوة ولكــن الصــورة لــم تظهــر القدميــن في الغــلاف، كمــا أننــا لــم نعــرف مــن التقــط صــورة 

قبــة الصخــرة والمســجد الأقصــى ولمــن اللوحــة.  أيضــاً اللــون العــام للكتــاب يشــير إلى أن الكاتــب ذو 

لــون واحــد، وفكــر معيــن.

أيضــاً الصــور الموجــودة داخــل الكتــاب تشــير إلى عــدم الاهتمــام بالإنســان الفلســطيني الموجــود في 

مدينــة القــدس، بحيــث أنــه لا يوجــد صــور يظهــر فيهــا نــاس بشــكل واضــح، وبعــض الصــور التــي 

يظهــر بهــا أشــخاص يبــدون صغــار الحجــم وغيــر واضحيــن، ويبــدون في بعــض الصــور أنهــم يهــود 

وســياح أكثــر منهــم عــرب مــن ســكان القــدس.

الكتــاب موجــه لأطفــال في ســن )ســت ســنوات إلى أربــع عشــرة ســنة( لا يوجــد فيــه أي شــيء يمكــن 

أن يشــد الطفــل مثــل الرســم والألــوان، مــع أن الموضــوع غنــي جــداً بهــذه الأمــور، بحيــث أنهــم لــو 

توجهــوا إلى فنانيــن فلســطينيين وطلبــوا منهــم أن يرســموا عــن موضــوع القــدس، لقــدم الجميــع 

ــاب جــاف مــن  ــال، لكــن الكت ــاً في ذهــن الأطف ــاب مستســاغاً وعالق ــح الكت ــه، وأصب ــه وخبرات تجارب



جانــب الصــور والإخــراج الفنــي، ويبــدو أنــه لــم تصبــه يــد مصمــم غرافيكــي أو فنــان.

هنــاك عــدد كبيــر مــن الأخطــاء في الكتــاب تحــدث عنهــا مــن ســبقني، ولكــن ســأتحدث عــن أخطــاء 

تهمنــي كفنــان، وبصفتــي مهتــم بالصناعــات الحرفيــة فقــد ورد صــور لصناعــات خشــبية مــن القــدس 

ــاك  ــدس، أيضــاً هن ــارج الق ــى خ ــدس، ولا حت ــداً في الق ــاهدها أب ــم أش ــاذج ل ــذه النم )صــورة: VI(، وه

صــورة لســاعة خزفيــة مكتــوب عليهــا إنهــا مــن خشــب، وهــذا خطــأ يســتطيع حتــى الطفــل أن يدركــه.

مــن ناحيــة الإخــراج الفنــي، فهــو ســيئ جــداً، وأعتقــد أن الكتــاب لــم يمــر في عمليــة إخــراج فنــي عــى 

ــة  ــب الصفحــات كخلفي ــة، يظهــر عــى أغل ــك شــعار القــدس عاصمــة الثقافــة العربي الإطــلاق، وكذل

ضبابيــة ولــم يظهــر في أي مــكان في الكتــاب بشــكل واضــح.

انتقــاء الخــط ســيئ جــداً في الصفحــات الأربــع الأولى، ويبــدو كخــط يــد، ولكنــه بالفعــل مــن إنتــاج 

ــات  ــا إلى صفح ــا تخطيته ــة قراءته ــن لصعوب ــة ولك ــذه المقدم ــرأ ه ــت أن أق ــد حاول ــوب، وق الحاس

ــا. ــا ويســتفيدوا منه ــن أن يقرأوه ــل يمكــن للمعلمي ــرى، فه أخ

ــالي  ــس لأه ــرب، ولي ــوك الع ــادة والمل ــاء والق ــة إلى الزعم ــرة موجه ــة الوزي ــة في كلم ــة الكتاب صيغ

ــاب. ــيقرأون الكت ــن س ــال الذي ــن والأطف ــدس والمعلمي الق



تعقيب الوزارة على الندوة، وهذا نصه كما ورد إلينا من 

قسم المناهج

قراءة متأنية في كتاب
القدس ... الوطن والروح، خطة مرجعية

علي مناصرة
مدير عام المناهج الإنسانية والاجتماعية

وزارة التربية والتعليم العالي

هذا الكتاب، هو آخر ما صدر عن مركز المناهج الفلسطيني، الإدارة العامة للمناهج 
الإنسانية والاجتماعية، بعد أن قام المركز بإصدار المناهج الفلسطينية كافة، بدءاً 

من الصف الأول الأساسي وحتى الثاني عشر بفروعه جميعها، والكتاب عبارة عن 
خطة مرجعية، تحتوي على أهداف ومفردات تعكس هذه الأهداف، وأساليب وأنشطة 

مقترحة لتنفيذه.  وقد أعد بمناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009.  
وقد خطط ليدرس خلال عام ميلادي واحد هو العام 2009، ولم يكن أصلاً جزءاً من 
خطة المناهج، على الرغم من أن القدس تمثل موقعاً بارزاً في الخطة الأصلية للمناهج 

وفي الأنشطة التربوية كافة.

ومما يثير الاستغراب، أن يدعو أحد المراكز التربوية إلى اجتماع لتقييم الكتاب، 
ويدعو مجموعة من التربويين والأكاديميين والمثقفين -حسب الخبر المنشور في 

صحيفة الأيام بتاريخ 2009/3/26- دون أن توجه دعوة إلى وزارة التربية والتعليم 
العالي، صاحبة الشأن، على الأقل لسماع الآراء وتبادلها مع نخبة من المثقفين، وبيان 

وجهة نظرها في هذا الكتاب، والاستفادة من الآراء كافة، وذلك على الأقل لتكون 
الطبعة الثانية من الكتاب أكثر دقة من الأولى، وحتى نترجم فعلاً مفهوم الشراكة 

الحقيقية في العملية التربوية، بعيداً عن مجرد رفع الشعارات، فنحن أحوج ما نكون 
-وبخاصة هذه الأيام- إلى سماع بعضنا، ليس من خلال الصحف فحسب، ولكن باللقاء 
المباشر والحوار الجاد المسؤول، فوزارة التربية والتعليم العالي لم تغلق أبوابها يوماً، 

ولن تغلق أبوابها أمام من يبدي رأياً أو ينقد موقفاً أو عملاً أو كتاباً، مع تقديرنا لكل 
الآراء التي تؤدي بالنهاية إلى الارتقاء بالعمل، وتساهم في تحسين العملية التربوية 



التي هي مسؤوليتنا جميعاً، فكان أن عمد هذا المركز إلى محاكمة الكتاب بشكل 
خاص، والمناهج الفلسطينية بشكل عام، وفي غياب الوزارة التي قامت بهذا العمل، 

الأمر الذي يشكل خللاً في مصداقية هذه المحاكمة، وأهدافها أصلاً.
وقد أبدى المجتمعون آراء مختلفة في هذا الكتاب، نقدر أصحابها، ونحترم وجهة 

نظرهم، ولكن حتى تكون الأمور في نصابها الصحيح لا بد من توضيح الأمور الآتية:

1. الكتاب هو خطة مرجعية للنشاطات التي يقترح أن تتم في المدارس،   
وليس كتاباً مدرسياً بالمفهوم التقليدي للكتاب، وقد أعطى المرونة الكافية، للمعلم 

والطالب للبحث والاستقصاء والدراسة حتى يحقق الهدف المنشود، ونحن على ثقة 
بأن معلمينا وطلابنا يستطيعون إغناء محاور الكتاب بجهودهم.  فما أجمل أن يقوم 

طالب ما في مدرسة ما بتحضير حصة يقدمها لزملائه في غرفة الصف عن أي درس 
أو محور من محاور الكتاب، حتى تكون المعرفة أثبت في الأذهان من مجرد تلقين 

معلومات طالما نقدنا أنفسنا ونقدنا غيرنا في طريقة عرضها، وقد لاقى المعلمون -كما 
ذكر لي بعضهم- ارتياحاً واستحساناً من طرح المادة بهذه الطريقة، وشعر المعلمون 

بأن هناك جديداً في هذا الكتاب، وتحديداً في عرضه للأهداف والمحتوى بهذه 
الطريقة.  وهنا يحق لنا أن نتساءل: أليس ما يقوم به الطالب نفسه من بحث واستقصاء 

أكثر فائدة له، وأكثر رسوخاً وديمومة في ذهنه من دروس جاهزة يقوم بحفظها 
واستظهارها؟

2. يهدف هذا الكتاب إلى تحفيز الطلبة، والمعلم للبحث عن المعرفة اللازمة   
عن القدس، جغرافياً وتاريخياً ودينياً واجتماعياً وثقافياً وأدبياً من أجل تعزيز الانتماء 

إليها والدفاع عنها، كما هو وارد في الكتاب، فهل هذا الهدف غير واضح؟ وهل 
الرسالة الكامنة خلفه غير جلية.

3. تضمن الخبر المذكور كلمات وجملاً وأحكاماً عامة تفتقر إلى اللياقة   
النقدية، فقد ورد »أن الكتاب قد اختصر القدس بشكل مريب، وهو ما يتناسب مع 
ما طرحه أحد المفاوضين الإسرائيليين في المفاوضات حين قال لكم قدسكم ولنا 

جروسلم«.  كما ورد في موطن آخر »إن هذا الكتاب هو أسوأ ما كتب حول القدس، 
وأنه قدم سردية واحدة للقدس هي السردية الإسلامية في أضعف معانيها، حيث أفقدها 
عمقها القيمي والأخلاقي، واستخدم تعويضاً عن هذا الغياب غنائية شعرية شكلية ذات 
مخيلة كسيحة«، وورد في الخبر أيضاً »أن تاريخ القدس اختصر في كلمات وقصائد 

منسوجة بهذه السرعة، ومتأثرة كثيراً بالإسرائيليات«.  وغير ذلك الكثير، ونحن 
نرى أن هذه كلمات متعجلة، لا تليق بالنقد التربوي الذي يؤدي إلى تطوير الكتاب، 

وهي انطباعات شخصية تفتقر إلى العلمية والموضوعية، ولا تتفق مع مفاهيم المناهج 
وأسسها ولا حتى مع القيم التربوية.

4. تناول الكتابُ القدسَ منذ العصور القديمة، زمن أجدادنا الكنعانيين حتى   
اليوم، أي منذ أن بنى أجدادنا العرب الكنعانيون يبوس مروراً بالفتح الإسلامي للقدس، 
وغزو الفرنجة لها والاحتلال الإسرائيلي لها، وخنق المدينة بجدار الفصل العنصري، 



وما ترتب عليه من معاناة وعزل، ومحاولات طمس للوجود العربي في المدينة، 
وسياسة التهويد التي يمارسها الاحتلال، والاستيطان الذي يهددها ويحيط بها، وسياسة 
الاحتلال كذلك في التضييق على السكان العرب بوسائل شتى من منع تراخيص البناء 

للعرب، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، ومنعهم مسلمين ومسيحيين من ممارسة 
شعائرهم الدينية، وغير ذلك الكثير.

ألا يعد هذا تسلسلاً منطقياً للأحداث التاريخية؟
ألا يعدّ هذا نضالاً للمقدسيين وصموداً لهم؟

ألا يعطينا هذا صورة واضحة عن حيثيات الحياة اليومية للمقدسيين ومعاناتهم؟
5. ضم الكتاب اثني عشر نصاً شعرياً، ما بين نشيدة قصيرة سهلة لطلبة   
المرحلة الأساسية الدنيا وحتى رائعة القدس للشاعر تميم البرغوثي.  وقد آثرنا في 
الكتاب أن نختار مجموعة من القصائد التي تتحدث عن القدس، ولا ندّعي أن هذا 

أجمل ما قيل في القدس، لأنه لا أحكام قطعية في الأدب، ويستطيع الطلبة والمعلمون 
أن يختاروا معها ما أرادوا من الأشعار التي تتفق وذوائقهم الشعرية، وقد ذكر بعض 

من نقد الكتاب أن ما قدم عن القدس من شعر » هو نموذج ميت وإنشاء فارغ من 
حيث الشكل اعتمد على نمط واحد من الشعر العمودي المبالغ فيه« وهنا نتساءل، هل 

قصيدة هارون هاشم رشيد بعنوان »جذور« إنشاء فارغ وشعر عمودي؟
وهل قصيدة نزار قباني التي يقول فيها:
من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟ 

من ينقذ الإنجيل؟
من ينقذ القرآن؟ 
من ينقذ الإنسان؟

إنشاء فارغ وشعر عمودي؟ وهل قصيدة الأخوين رحباني بعنوان زهرة المدائن- 
التي ما زالت فيروز ترددها - إنشاء فارغ وشعر عمودي؟ وهل رائعة القدس لتميم 
البرغوثي قصيدة ميتة، وشعر عمودي؟ أنا أترك للقارئ المنصف الحكم على هذا؟
6. أبرز الكتاب الأهمية الدينية لمدينة القدس، ولا أظن أن أحداً ينكر أو   

ينتقص من هذه الأهمية، فهي أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، وفيها 
كنيسة القيامة وفيها آلاف المعالم الإسلامية والمسيحية، فكيف يمكن تجريد القدس من 

قدسيتها ومقدساتها؟ وهل الكتاب فعلاً قد اختصر القدس بشكل مريب؟ وهل فعلاً تم 
اختراع قدس أخرى؟ كما ذكر بعض الناقدين للكتاب.

7. لم يكن المقصود إنشاء موسوعة شاملة مانعة جامعة عن القدس، وإلا   
لاحتاج الأمر إلى عشرات المجلدات، ولكن الخطة مقدمة لطلبة المدارس من الصف 

الأول حتى الصف الثاني عشر، وما يقدم لطلبة المدارس له مواصفاته التربوية 
الخاصة التي تراعي النمو العمري والذهني والانفعالي للطالب.

8. هذا الكتاب ليس هو النشاط الوحيد الذي قامت به وزارة التربية والتعليم   
العالي، وهو يأتي متكاملاً مع نشاطات أخرى أعدت لهذه المناسبة، وكم تمنينا أن 

تقوم المراكز التربوية بإعداد كتب أو خطط أو نشاطات لتكون مكملةً لهذه الأنشطة 



ورديفاً لها تسد النقص إن وجد، وعندها سنقدم الشكر أولاً لهذه المراكز على اهتمامها 
ومشاركتها، وسننقد هذه الكتب أو الخطط نقداً علمياً موضوعياً يؤدي إلى تطويرها 

وتحسينها.
9. نرحب بأية فكرة أو إضافة، أو وجهة نظر، تؤدي إلى تطوير هذا   

الكتاب، وأي كتاب في المناهج، ولكن بعد الاطلاع الفعلي على هذا الكتاب، أو أي 
كتاب في المناهج، ودراسته، بعيداً على الأحكام العامة المسبقة، والانطباعات الفردية 

غير الموضوعية، فليس دقيقاً أن المناهج الفلسطينية تقوم على الانتقائية وغياب 
الرؤى الفلسفية والسياسية الواضحة، كم تمنينا ونتمنى على مثقفينا وتربويينا ألاّ يبخلوا 

علينا بوجهة نظرهم لتساعد في تطوير المنهاج الفلسطيني، وألاّ نكتفي فقط بالنقد، 
لمجرد النقد، وحبذا لو طرحت بدائل لما ينقد، إذا كان غير مناسب.  ونكون شاكرين 

إذا تم تزويد مركز المناهج بها، حتى تكون فعلاً الشراكة حقيقية.



I



II

III



IV

V



VI


	undefined: 
	undefined_2: 
	wl wJ 41: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	r: 
	It: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	n: 
	undefined_9: 
	Wlj wJi dtllj jll JI Jj1 ill: 
	undefined_10: 
	ro: 
	n_2: 
	rI: 
	JI Y lplJ LWI  ill: 
	4llJ1wJlill: 
	wl wJ 4ILI T: 
	H: 
	tA: 
	0: 
	or: 
	or_2: 
	Ot 1: 
	Ot 2: 
	ol 14I JI  0WI ill: 
	01: 
	l: 
	1r: 
	4 i9tll cSiill9 lul   0S w1 cJUI: 
	undefined_11: 
	all9 diill  3 ul: 
	Vl: 
	iill9lwo0Wlul: 
	v: 
	lul  w19 LJAWI cJul: 
	undefined_12: 
	4lul lul lJI ul: 
	11 uJ L11 IT WI 1ul: 
	tlJL9 Jiul All 9  iWI cJul: 
	undefined_13: 
	iI 9 91 ill  JWI 1ul: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	1llIJ  WI cJUI: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	L 1 JlJl  I bI I b: 
	ill b: 
	LA: 
	undefined_23: 


